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عوضوم هذه احاضر أت العلا م4 السید مود شكرى لالوم وآراژه 
اللغوية والادبة . 


والالوسی رکن من آرکان البضة ء فذي' , متعلكد الجوانب .. جر“ 
عوالیبه » وأجری سوابقه ی نواحی مختلفة من ميادین العرفة والاصلاح 
والجهاد » وکان الفارس" الجتّ فی العلوم النقلية والعقلية وإماماً فى الدين 
واللغة والادب والتاريخ , جمع إلى الذا كرة الجامعة والتطبيق الجلد الصبور 
عمق التفکیر واستقلاله وجراء‌ته , وامتاز بالتحرر وحرارة الإمار.. فى 
معو" الذات . 


ولد ی معهد الدراسات العربية العالية أن يخدم القومية العربة 
الواعرة الناهضة المتفتحة لربيع الحياة بتعريف الجيل الصاعد بهذا الرائد من 
رادها الآوائل الكبار الخلصين , تبصيراً له بسيرته العلمية وآدابه النفسة 
وجهاده الواضح المعال فى أكثر من جانب من جوانب النبضة الحدئة . , 
فدعانى مشكوراً إلى الوفاء بهذا الطلب , ورادف دءوته [یای ثلاث مات ؛ 
فاعترضت تلبتی - مر‌تين - عقاب قععت عل* السیل » وشدتی إلى 
موضعی عرامل من صنم الا خبلة الجاحة ضربت على" السدود والقيود فل 
أستطع منها إفلاتاً .. كأن يد القدرة الخفية كانت من وراء ذلك » تدافم 
تخوصى إلكم إلى هذا اليوم السعيد الذى برزت فبه القوة العربة العاصر 2 
بروزها التاريخى ؛ وتحةق فيه أمل من الأمال ال نشدها هذا الرائد ‏ روح 
اه روحه - لامته » لتقترن" به ذكراه » ويذكر جباده » ويمجد اسمه . 
وماأيجب تصرفء الافدار | 


صم ت 


وسنری آن الالومی ين ماتيأ له من الحفاوة بسيرته » فلقد كان 
والسلطان فى بلاد العرب لغير العرب من أوائل علباء الآمة الذين أعماوا 
أقلامهم فى بعث هذه القومية المؤمنة الرحيمة » وعلوا على إحياء مقوماتها 
ومشخ‌صانها الآصيلة من دين وأدب ولغة وتاريخ و حضارة » و آشعروا شبان 
لعرب عزة العرب » وحببوا [ليهم مثلهم الإفسانية العليا فى الحياة . 

وهذا الجيل العربى قين أن بتعرف السير العامة العاملة الناصبة الى شقت 
له ریق امجد ‏ #عندت ختابه : وذللت صعابه » وأدنته من الغاية وکانت منه 
فى مناط النجم ء وماأجدره بأن يسن سنة بان السپر والطلب والتضال » 
ویقتنی آثارم ق مدارجه ٍل الرفعة . واصلا" جهاده بجهادم ۰ وأواصره 
بأواصرم » ذاكراً أن صنائح حملة السيوف والساسة الأحرار [نما هى مار 
أقلام هؤلاء الممكرين المصلحين » والالومی من طلائعبم الشرقة فی هذا 
العصر الحديث . 


مر ب الد ری 
القاهرة فى ۱ مارت ۱۹۵۸ 


عهر ۵ ويأته العامة 


ولد السيد مود شكرى الألومى ببغداد ی ۱4 شهررمضان ۸۱۲۷۲( ۱۲ 
آیادده۱۸ م ) « وتوف فها بوم امیس > شوال ۱۳6۲ ه (۸ آبار ۲٩۱ع).‏ 

فبو قل عاش تسعاً وستين سنة » قضی معظمها تحت راية الخلافة العمانة 
حی شرد زو اما وكان حائراً بين الرضى ما والكرهطا . وهن أسباب رضاه 
بها أنماكانت هذا الشرق لوال خمسة قرون موثل السابین»وحامیةالاسلام 
و الحصن المنييع الذی قامبو جه الغر ب المتحفز للاسايلاء على دار هو إخضاعبا 
لسلطائه الذی قد يتعذر الخلاص منه إذا هي وقعت فى قيضته . ذاذا زالتهذه 
ما4 ؛ زول معا الوجود السيامى للإسلام؛ وعدث بعدهأ فراغ ف الحماة 
الإسلامية ”.هد بملثه بحياة أخرى مكانها أو يعركضها لمصابر متکرة لاطاقة 
لاحك بدفعها » أو مكذا كان مخكيا” إليه. 27 

وأما باعثه على كرهها ؛ فهو الفساد الذى أصاب حياة الدولة فى أخربات 
أيامها وكان قد استشری»وجاوزالدی » وبلغ اد الذی جزع منه الأحرارء 
وعلام الفنوط من (صلاحه . و تعن مك حبلة ولا أجدى اجتراد 3 

۳ ريب أن حزم الحازم بضیع فى مل هذبن الحالين مما مالك الا نسان 
صو أيه ورشذه ( ولا نكون فى أحدهیا خبرح محختار , 

ولست أشك فى أن الآلومى لوماك الخءار؛ لاختار بقاء دولة الخلافة 
مع صلاح الا حوال نی برجی فا للآمة العربية من اخرج ما لا برجی حين 
تقع بلاد العرب فی مخالب « الاستجار » لغری › وتنورط فی ”شر کہ الى 
بتعذر ملهأ الخلاص إلا معجزة . ولكن صلاح الا<وال ظ م يكن نما تناله 
الفدرة لعل ان رت على الدولة كل أسيان لز و ال احتوم 5 

آما بشه عره ؛ وهی عمانية أعوام من الشيخوخة المريضة ۰ فقد عاشها 


فى سلطان الاحتلال ابر یطانیالعراق » کارهً له برماً به غاضبا عليه » لايرى 
فی ظواهر طبیعته وبواطنها ما یلام منطق العقل آو بفری بقبوله ؛ لانه 
ساطان غريب » فرض تقسه بالحديد والنار » وليس له بأهل البلاد صلة من 
صلات الدین أو الجنس أو اللخة أو المصالح وااغایات العلیا ااشترکة فی مس 
جامع من أمور الحياة . 

ومع أن هذا السلطان قد اصطنع مجاملته فوقره وتحبب إليه وحرص على 
رضاه » ۸ نكن نفسه لتلتق معهعلى ثىء . وقد أهدى إليه الذهب » ويه فقر 
إليه وخصاصة:» فاستذنىعنه وردموزجرحامله[ايه ؛ و أحدث لها لنصب الرفیع 
النی کان يتهافت عل أصغر منه الکبراء » وهو منصب قاضی القضاة فرفضه » 
لانه شرك يستدرجه إلى تعاونه معه » وينطوى ذلك على الإقرار بشرعية 
هذا السلطان عل البلاد ۱ وهو شىء لا ٍستقم مع عفد ته وفکره وهدثه ۰ 
وقد كان يثسبه ,النار ويشبه أعوانه بالمكاواة التى تحمى ما . ومن هنا قاطع 
أخاه الآ كبر حين خالف مشورته فقبل وزارة العدل فيعهد الانتداب» وأقام 
عل مقاطعته حی‌فرق بیم‌ما الوت . ورضی لنفسه ما كان رضيه للها من قبل : 
من شرف العم وحده » فضى فى سبيله إلى الغابة الى توجه لها منذ طفو لته » 
وانقطع انقطاعاً تامأ التدريس والتأليف » وعكف عل التعبد وحفظ القرآن 
ناء ضارباً أروع أمثلة از هد والکبر عل السلطان ومغر باته , يجزما 
ابر ض من العد » ومؤثرا جوهر الباقية حر عرض الفاانية . 

عا 


0 2 ب 


وافق زمن الالومی آنام هرم درلة الخلافة العانية . لكن هرما كان 
أشيه ف ظو آهره تالشیات؛ لا زه مەز لبسىء من روحالحياة الجديدة ندب | لبه ۰ 
واللهرم كا نعى مرض من الآمماض المزمنة الى لا يمكن دواؤها وارتفاعها, 
لكنهم لاحظ ابن خلدون ربا يدث عند آخر الدولةقوة توم أله قدارتفع 


عنهأ ؛ ويومض ذاها [عاض انود » کا قد یقع فى الذبال ااشتمل ‏ فانه عند 
مقارية انطفاته يومض إماضة توم أنها اشتعال وهى انطفاء . 

و کان باعث هذا الرونق من الشباب فىحاة الدولة هذا العهد » شعورها 
وها ومخلفبا عن دول الغرب المندفعة فى سبل البط4 الشاملة > واضط ارها 
إلى الدغاع عن نفسپا و حماية مالکهاالترامة الأطراف ٠‏ وأن عليها أن تاتقل 
انتقالا کاملا من حالة القرون الوسطى إلى حالة دولة جديدة لا كزة مالدول 
الغرب من قوة ومن تنظم عسكرى وادارى ومالى ؛ ومن عم وف و مرن 
وحضارة» اککورن دولة مرهوية الجانب يا كانت بالامس البعيد » أيام 
اندفعت جحافلها إلى قلب أوروبة فترعت‌آسوار (فينكة ) » ونشرت الرعب 
فى الغرب , حتىخيف أن تأنىعليه کاه » فکان ۱۰ کان من تنادى بابو اته وملوكه 
اثار » وما استتبع ذلك من ظهور « المسألة الشرقية » وما تنطوى عليه من 
قرار القضاء عل الخلافة العئْيانة ٠.‏ , 

وكانت بداية الاققباس انظ الغربية » أو استلهامها فى أساليب الك 
فى أواخر عهد السلطان عبد انجيد ( 1815 1811 ) ٠‏ فأعلن , التنظيات 
الخيدية فى سنة 161 م ووافق ذلك مولد الألومى . ۰ 

فالالومی إذن قد ولد مع مولد هذه الحركة , ورافقبا » وشبد آثارها 
فى موطنه , کا شهد کل مارافقپا من أحوال وملابسات سياسية واجتماعية 
وفكرية؛ وهى تتمثل فما نرى فى عدّة معامكبرى » أظمرها فى الحياة الراسية 
للدولة مذا اک" الطلی » وهو نظام أرسيت الخلافة العئمانية عل قواعده 
منذ کانت درلة عسکرية خالصة تستعد للغزو والفتح ۰ وتقضى أحوالها 
الخاصة ذا النوع من أنظامة اع , وتواره السلاطین خلفاً عن سلف , 
واسةمرؤوه جميعاً » ول يعقل الآواخر بواعث ما أراد الأوائل من ذلك , 
أو م لم يشاؤوا أن يفسكروا فيه ويعقلوه ٠‏ فضوا فيه وأحسوا من النغرد_ الاخرد 


بت ٩‏ اسه 


بالسلطان ‏ من غير أن يكون للشعب رأى أو مشورة فما يعّد من أمره 
آو عل - کان" جزم هيا قدحل” فهم منه ٠‏ فاستعلوا على الشعب » ول 
يبالوا إرادته » وهی من ارادة الله حين يبغى الشعب الخير لنفسه غير 
باغ ولا ظا ۱ 

وقد بلغ هذا الشعور ذروته عند السلطان عبد اليد الذى دام حكه 
ثلاثاً وئلائین سنة : تطورت فپا الدنیا وعقاية الشعوب التابعة له تطوراً 
لا مکان للحم الفردى المطلق فيه : و #زحزح عبا ورثه واعتقده و تعوده ‏ 
وتفاوت” تفكير م و تفكيره فم| ير يدون ويريد تفاوتاشر"قوا فیه وغترب. 
فل نصق بهم ول يلتقوا به إلا فى أواخر سنيه حين أعلن الدستور فى سنة 
۰۸ مكرهاً لا بطلا . 

هذا الحك الفردى المطلق أنتج أسوأ الآثار فى حياة الدولة العامة وحياة 
الشعوب الحكومة لما فى المملكة كلبا . . 

ومن سيئاته المركرية” الشديدة المفرطة فى الإدارة » وهو نظام اقتبسته 
الدولة من لنظ الفرنسية » فى هذا العید » لانه يلام اأطبيعةالاستيدادية ع 
وغالت فى تطبيقة » و تشددت فيه تشددآً لا هوادة فه . أثر تأئيراً سيئاً جداً 
فى هذه الحركة الإصلاحية وفى تعويق حالة النسابق مع الغرب فى مضمار انهضة 
الشاملة » وقد أدرك مدحت باشا أبو الدستور وبطله ( وكان قد تولى ولابتى 
بخداد وس ورية ) الأضرار الناجمة عنها » وشرح هذه الاضرار فی تقاربره » 
وطالب بالإقلاع عن هذا النظام إلى نوع من « اللامركزية » تصلح عليه 
الأحوال وتطرد الاعال > فلم تفت البه آحد » وه‌ضت السلطة الرکز بة 
فى استنبول فى مسكما به وفی تشددها مزا اعسك سنة بعد سنة . ودام ذلك 
إلى ما بعد حاول عرد الدستور وأمتد إلى ثوب الحرب العالمية الآولى . 
وكان للمركز ية واالامركزية ف هذا المپد أن من أ كير الشؤون فى مساسة 
الدولة العامة فى مالكها كلها عامة » وف البلاد العربية نوع خاص 


س لا منت 


و تمیزت سياسة الدولة ذا العبد عركة الجامعة الإسلامية » وكانت الدولة 
الثانية طوال عبودها السابقة › وهی دولة عسكرية إسلامية صوفية » تفبع 
فى ذلك سياسة طبيعية هادثة تنسجم مع مظبر الخلافة ودياثة غالب المواطنين 
ولاتغفلرعابة حقوق غيره . . لكن لما تجسم للدولة شبح «المسألة الشرقية 
فى هذا العبد ؛ وافند بأس الغرب علها بانزاله الكارثة اعد الكارثة فيا » 
عمدت إلى استنفار الرأى الإسلاى العام , فظبرت هذه الحركة وكان المسليون 
فى کل مکان بتلبفون ل الظفر وسبلة تعينهم على أن يستعيدوا سلطانهم 
عل مصابر آموره » فاستجابوا لها جاسة فانقة ‏ و اس الاصلاحیون الوسبلة 
فى الشعور بال وحدة الدينية فأيدوها » وسعوا ما طوال‌الفرن الناسع عشر  .‏ 

ثم بلغت هذه الحركة ذروتها فى عبد النلطان عبد الجيد الثانى » إذ أشتد 
تناغيه بها » وعظم توكيده عليها » انسياقاً مع شدة إحساسه بالخطر الأورنى 
فالتفت حوله بيو تات العل ف ملکته» وقدم السلون فى أنحاء الأرض 
كل الدلائل الحسية يه على ید سيأسته وشد أزره ف دعوته » حتى بدت حر که 
الجامعة الإسلامية فى مظبر من قوة الشعور لم يسبق له مثيل منعصر الأيوبيين 
الذین نششطوا لمناضلة الصليبيين المعتدين وألبوا علهم قوی الشرق الادنی كله 
طوال قرنین ٍل آن آجاوا آخر جندی من جنودم | .س من دیارالاسلام. 

لکن السلطان عبد اميد ؛ وقد نحت مقدمات سیاسته تجاحاً اما إذ قدر 
آن بوقظ الشعور بالوحدة الدينية فی کل مکان ء لم يستطع أن يبلغ منها نتاتجحبا 
العملية المثمرة » لانه لم >سن الملاءمة بين ممياستها ووسائلها وبين القرى 
الجديدة التى کانت تهدده . ولذاك أسباب كثيرة يرجع بعضما إلى عقليته 
ای بتاول ما الاشیاء » ويرجع بعض آخر ما إلى طريقته فى الحكم 


وتوجه دفة السياسة . 


كان أسلاف السلطان عبد اميد يعطفون عطفأ ظاهراً على الصوفة 


وأشباه الفقباء الطالبين للدنيا بالدين » لبستصدروا منهم فتاوی ما پوافق 
أهزاءمم فى التحليل والتحريم وقتل الا بریاء بی یفضبون علیهم » وکان هو لاء 
كا قال مؤلف ١‏ أ, i‏ > من جلة الاسیاب فی تداعى السلطنة » وم 
كتائب من المداح. جاء کثیر منپم من فارس یست وکفون الاكفءفاستأئروا 
بالزوايا والتكايا » وانبالت عليهم ا السلاطین . . 


فترسم عبد الجيد خطامم » و جنيم إلى أخلاف هؤلاء ی توطد علکته » 
فقرب مشایخ الطرق » وأدق علهم امطاب من أموال الاوقاف » وبی طم 
التكايا والزوايا فىكل مدينة وقرية » وهى عشوش للفساد والکسل والبطالة 
ليكون روادها عماده فى السيطرة وبسط النفوذ . وراجت عليه خزعبلات 
الباقعة مجد ین حسن وادی العروف بأنى المدى الصيادى الرفاعى ».وهو 
3 ع طر يقة مداح ودقاق مزهر من قر به 4 خان شخون من قری حلب » فاده 

مشيخة المشايخ فى المملكة العانية ومنحه ثقته الكبرى » ليجمع الناس حول 
عرشه ويروج لسياسة الجامعة الإسلامية الى يتناغى بها لتخويف الغرب 
عل ما تخيله إليه سماديره» فأقاد الخان شيخونى من ذلك مكاتته الرفيعة الفذة 
فى مملكته الواسعة » ول ينفح سياسة ال جامعة الإسلامية بشىء » إن لم يكن 
أضرها أبلغ الاضرار ؛ وأفسدها وأفسد معها الحياة الدينية بتشجيعه المتصوفة 
والدراريش والمنشيخين ومطاردته العلماء الأحرار وتنكيله من لايصانعون 
السلطان فى دينهم أو يكون فى آرائہم خطر متخبل مدد كيانه الم 
على هذا الفساد ؛ إلى أن عصفت النّمة +ذا العبد ورجاله , ف يبق لسياسة 
الجامعة الإسلامية مكان فى أذهان المتغلبين . 


[ما تناغى هزلاء بالطورانية » وقد ظبرت عندم کاعف ما تکون 
الدعوات الجديدة عنفاً » و حلگ عل عبد اليد وحاشبته متزعمون ومخامون 
رون راقرا إل الات الرفيعة » وكان فهم الوضيع والفاسد» فنزعوا 
ٍل السف رالااراء من طریق السياسة نزوعاً جعل الناس یتمنون عرد 
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عيك اید لو کان ماض هرد وخاف الفزد اساد جما وان تجاذب ۳ 
مذاهب الاسنبداد والبطش حی فال فی هذا حافظ إر اھ و 


وى هذا العهد غات لام : عا (تعدد الوا و اختلافا 
فى الاهواء لساسة » اختلاف" النعادی » ووققت جاعات لل جانب 
« الانتلافین » , وهم يدعون إلى سياسة عثهانية جامعة , وکان أمى هؤلاء إلى 
الاحلال ؛ وأیدت جماعات أخرى د الا حادین » وسابة" هر لا ء تتر لك" 
العناصر وإباء اللغة التركية لخة التعام لشعوب الافة كابا »نما عدا مدارس 
الأوقاف الدينيّة التى تركوها على حاطا مرئلا” خاصاً لعلوم الاذة العربية 
والعلوم الإسلامية . وإلى هؤلاء کان الامر فی آیام الدولة الاخيرة فنفروا 
شعوب الخلافة » وأعدوها (عداداً کاملا للانفصال . 


وان من معا الحياة فى هذا العصر انتشار”:حالة من الق والاضطراب 
فى جميع أنحاء المملكة مالحا من قرار , أفسدت الحاة العامة فى جتلة ما أفسدها 
من أوضاع الدولة . وأضرت الحكام والرعية : بعضا كان من فساد سياسة 
القصر وعب الحاشية وسوء تصرف الولاة والمال » وبعض آخر کان من 
الفسادالذى بحرى فى اقتصاديات الدولة فى الجباية ووجوه الإنفاق ما ستأنى 
الإشارة إلى بعضه؛ ومنها ما كان من الفساد الذی جری فی خلائق ااشعوب 
المحكومة ‏ وهى عناصر متبايئة الأجناس والآديان والمذاهب منشرة ما ببن 
جون البنادقة إلى سواحل الاحساء ولون » ومن جبال الكاربات إلى أقصى 
سواحل إفريقية أأشمالية من جبة الغرب ؛ كانت تمسر الموادث طيق آمالها 
وأمانها التضادة وتریدها آن جری عل حسب آهواها التعارضة , ومعظما 
منکن تشعر شعو رآلولام للدولة ولا ندين للها بالطاعة أو المي ء [نا کان 
هواها مع دول الغرب وأن تنفصل عن الدولة, بمساعدات الغرب المادية 


حسم 4 حت 


والمعنوية » وظالماً دفعتها دول" الغرب [ إلى الثورة عل الدولة کات هضدرا 
۳۳ لفق والاضطراب وفساد الحماة العامة فى یم واحها 2 
المملكة كلها . 


وكانت دو لالغر بتفعل ذلكفىهذا بسچ وو نالدولةالداخلية 

باسم حمایة ال لیات الدینة , فتمل علا | ارادة" آو تنال ما امتازات جدیدة 
و تجرها إلى حرب معها لتقتطع جزءاً من بملكتها . وكانت خسارة الدولة 
فى كل حرب حارتها فى القرن التاسع عشر باهظة فى المال والرجال والبلاد؛ 
وكل ذلك كان مصادر لقلق الحالة الاقتصادية والاجتماعية » وعوامل 
لاضطراب الاحوال السياسبة والادارية فی الملکة انتبت مها إلى مثل ما كان 
من فساد الحمأة العامة | بان ضعف |لافة العباسبه بخداد» ومن أ کر مظاهر 
هذا الاضطراب أن ارق الشر إلى الخلفاء أنفسهم ؛ وقد استخلف فهذا العبد 
القصير خمسة خلفاء دس الشر على ثلاثة هنهم عفلعوا أولا ء ول تبرأ حوادث 
خلعهم من أثر الدول الاوروية , وه فى كل وأد أثر من ثعلبة» ؛ م قستل 
أثنان منهم بعد قليل من أيام خلعهما فأشيع نما ماتا موتا طبيعياً » كا قنتل 
ولى للعهد كان مرجواً لآمته » وبويع خليفة أوهنت العزلة الططويلة وإدمان . 
الخر أعصابه وذهنه . كذلك كان من مظاهره كثرة تبديل الوزارات » 
وتغييرولاة الأقالمء ' والفبن الحز بية » والاغتيالات السياسية؛ وتدخل اليش 
فى قضايا السباسة وإدخاها فى رقه بعد رق الاستيداد ٠‏ 


2 1۷ 1 


هذه الصورة العامة للدولة قد انعکست ت ليها وشرها وتجيرها و یه 
على الحياة العراقة » فظبرت فما ألوان من أثارها . 

وان العراق دين اسئملاء العلم| نمبن عامه قد ورث الفساد کاه من عصور 
الغول ومن‌الامارات العجهي وعاتر کته حروب‌الترك والفرس عل صعیده 


ت 
من شرور لا تزال جذورها عميقة فی البلاد » فطاغى الخراب عل ح<واضره 
ul‏ ورجم آهلوه إلى حالة محزنة من البداوة والجبل وشظف العيش, 
وزاد هذا الفساد تفافاً حين ترك العانبون أمره إلى سلطان هؤلاء المماليك 
وعبث الينيجرية والهايتا والباثى بوزوق(1) بأوضاعه . وقد دام ذلك إلى أن 
شرعت الدولة فی تتفیذ ما فررته من (صلاح مرافق الحياة فى المملكة كلها 
على قدر مأ تبلغ من جد وما تملك من طافة , ففتحت فيه بعد هذا العبد عبد 
جديدا ميز بشىء من ملاح الحضارة الجديدة وبثىء من الاستقرار والتطور. 
ولكنها مع ذلك لم تستطع آن ترتفع به خلال‌ستین عاماً ال مستوی مرموق . 
ولذلك أسباب متعددة وملا بسات كثيرةيرجع بعضما إلى الآ <وال القاسية الى 
غشيت البلاد ف العصورالطوال فأحالت الطبائع وتركت 1 ثاراً عميقة فىالافكار 


)١(‏ الينيجرية ( الانكثارية فى الاسطلاح الصرى) : تعبير عسكرى ترق كان يطلق 
على الجند النظاى المستحدث أيام الإصلاح » م اختل نظامهم وفسدوا نساداً لا سبيل إلى إصلاحه 
إلا بالقضاء عامهم ۰ 5 

وأما الحايتا ( أو الهايطة ) #سبير عسكرى آخر كان يطلق على بعض أصناف اند الدذين 
برابطون فى الثغور » وكانوا ( أى المرابطون ) ف القديم ثلائة أصناف يقال لا « دلى » 
وه كويللي »وه بشلى » »م أضيف إإمم « الوند » و « الحايتا » فصاروا خسة أقام 
وکان امابتا مشبورین بالراهة فى غاراتمم على العدو » فكانت لهم خدمات ادولة المانة 
جايلة جداً فى هذا الشأن . ثم اختل نظامهم كالينيجرية وسای‌کوا ملک الشقاغ » فسقطت 
قيمتهم » وصار تعبير الهايتا عاماً على هن لا يعرذون الواجب . وقد ذ كر عاماء الأتراك فی لفظ 
اما شا م اشر إلى أصل عرف درف غل وهو 3 ال.دود € و مه ظ امیادید © ¢ أو هو 
منقول من الافظ الحرى « هايدوق »© وهو الأص وقاطع ااطریق والاق اللغة ار بة ٠‏ وقيل 
غير ذلك . 

وأما باثی وزوف واصطلاح عسخری توق ثالث يراد 4 الجند الدطوع الذى ينهم إلى 
الجيش الءظاى عند هوب المرب » ویستخدمون ماءدین للقوة المسكرية مشا: وركاناً ناسين 
لقيادة خاصة مستقلة : وكان هذا التعبير يطلق أيضاً على الشذاد الذين يدخلون استتبول تمن 
لا مسكن لهم ولا وطن » م صار يطلق على جيم الطبقات غير العسكربين » ودخات اللفغاة اللغة 
العراقية العامية فیقال للمای « باش بزی» ولا تزال مستعملة فى بغداد وفى أمحاء عرافية أخرى . 


س |٣‏ س 

وف أساليب المعيشة وأ كثرها يرجع إلى جلة ماوصفنا من أحوال الدولة . 
وقد تميز هذا العبد فى العراق بكثرة تبديل ولاته . وكان أ كثر الذين 
یعنون له جهلاء بأحواله وبلغته . فم يكونوا دون من الزمن ما یبصرم به » 
بل قد تکون هم حاجة ی معرفة أحوال أعوانهم من الوظفین فلا یکادون 


يتعرفونها حتى ينقلوا إلى ولابات وأقالم أخرى . وبذلك فقد الاستقرار ؛ 
وقل الإنتاج وكان قليله ضعيفا . 


وكانت عدة من تولوا ولاية العراق خلال الاعوام الستين المذ كورة 
ثلاثين والياً » بل ستين إذا عددنا الوكلاء الذين يخلفونهم من كبار الموظفين 
الق مين ريا بقدم الو لاة امحدد من‌استنبول . وقدتراوحت مدد هر لاءالولاة 
او e‏ وقل من امتدت .امه خغس سنین 
آو ستآء وكانوا إلى ذلك أنماطاً من الرجالمتفاوتين فالثقافةوالمعرفة وأسلوب 
الحم 1 يعدوا إعداداً خاصاً للإدارة » وكان ينهم الای والسکیر وامجاهر 
الا رتشاء وكثير مهم کانوا من‌فادة اند ,ورعا وجد فيهم الآديب والمهندس 
والتصوف و التفقه » وندر الوای‌الاداری آلوهوب . 


وإذا استشنينا مى هو لاء الثلائین الأصلاء أربعة أو خمسة استطاعوا أن 
خلفوا أثراً مذکورا فى العراق » نعد الفذ الذى يتقدمهم جيعاً رجلا واحداً 
لس غير » هو مدحت باشًا ‏ أبو الدستور وبطله ‏ الذى تولى ولاية بغداد 
من ۱۸ حرم ٠١8‏ ه ( ١59‏ م ) إلى شهردبيع الاول ۹ (PAV)‏ 
فأقام فى هذه السنوات الثلاث أصول المدنية الحديثة » وتسى لهأن ينجز من 
النشآت والاعمال ما م پنسن مثله للولاة كلهم مجتمعين فى العصر كله . 


عل آن‌هدا التجدید مهم یکن منآمرهومن تناوله‌مرافق الدولة رم افق‌الناس 
فى بطء 0 فلا نکران أنه أجدى على العر اف بعص مأ 55 من حر 4 لاشك 


= ۱ مت 
في هذا ؛ وأئه كان تمبيداً لم يكنمنه بد ارفى أ كبر منه بننظره یم تلف أيامه. 


ف هذا العبد شبد العراق لاول مرة فی تارخه جیشاً نظاميا يؤلف على 
طراز الجدوش الاوروبية فى نظامه ووسائله وعدده » وخلف الیفیجر یه 
والهايتاء فنستقر الأحوال فى اخلة » ولا سما فى الحواضر ؛ وشهد كذلك 
إدارة جديدة تجنح إلى التنظیم ؛ وتنصرف إلى بعث روح الاستقرار فى المدن 
والاریاف وين القبائل المتوطنة والمترحلة ؛ و تسده فى إخماد الفتن وإطفاء 
الثلورات وإخضاع الصاة المتمردين عل السلطان؛ وتوزع الارضبن |لامیر بة 
عل الاهلین با عان خسة لازدراعبا واعمارها » وشق الطرق , وتكرق 
الأنبار » وتعنى بعض العناية بإقامة اسدود لتنظیم الارواء أو لدرء عوادی 
الفيضانات عن المدن » وتتجه ٍل سن قوانین آژاصلضی والآملاك لصيانة 
اللكية » دم باصلاح النظام الال وتلسی جباة الاعشار والضراب 
والحکوس ؛ رقي الای الضخءة لدواوين الادارة ومرافق التعليم 
والصناعة وغرها . 


ويذكر الآلوسى فى ( أخبار بغداد ) جملة ما أنشأته الدولة ببغداد منم رافق 
لعيده , لا نستغى عن إيرادها لنوضيح الحال , فبو يقول: « ومن أبنية البلدة 
المنتظمة :دار الحكومة , ودائرة المشيرية » وقثلةالر جال والمدفعين » ومكتب 
الصنائع , ومطبعة الولابة » والمكتب الإعدادى العسكرى » والمكتب 
الرشدى العسكرى » والملكى » وتحل دائرة البلدية الدائرة الأولى » ودائرة 
الرديف » ودائرة الرسومات , ودار اللحكمة الشرعية , ودائرة الاعمال 
السك تة . ودائرة عمل الخبز المسكرى ٠‏ ودار الشفاء العسكرى , ودارالشفاء 
الغر باء > وما اتصل با من دار اشفا لداء الکلب » وداثرة تلقيم الجدرى , 
ودار المحانین » ودامة الفرسان العسکر » ودار العلمین » ودارة البلدية ال انة 
ودامرة العسکر الیحری » والتلغرانخانة » ودائرة الرزی » والديون العموهية ؛ 
والبانق الععای , وحكنة التجارة » ودارة البلدية الثانية » ودارة النسج ؛ 


افررصیی 


ومعمل الدقيق 2 ومسلحة ش وطلنية الماء ومعمل الثلج 4 ودار البارود 
ودابرة محجة الحديد, . 


وذكر فى مبحث الصناعات المراقية آن « العسکر النصور آلة لنسيج 
ألبستهم » ول دباع الجاود , ون طلاب مدرسة الصناعة صاروا شسچون 
أقشة لطيفة قاربت أنسجة الافرن » وينتجونصناعات أخرى حرية بالثناء» 

وفميحث تعارة العراق بذك استخدام السفن التجارية فى نقل بضائع 
التجار بين بغداد والبصرة وأن منها ما هر للدولة وعدتها أربع بواخر مع کل 
باخرة دوبة أى جئيبة » ومنها ماهو لبعض الشركات الانكليزية » ونحو هذا 
من مرافق ضئيلة ولكنها متعددة الانواع , 

ومن كل هذا تين جملة ما أقامته الدولة فى العراق لهذا العهد من محدثات 
الإدارة والتعلم والقضاء والصحة والواصلات و ااصناعة والتجارة » ما کانت 
له آ ثار واخة فى الحياة العامة وإن ل تبلغ بها درجة ملحوظة من الارتقاء . 

ووصف لا الالوسى كذلك › فى هذا الكتاب > بعض ملاح الجتمع 
العرای » فذکر عناصره ولغاته وآدیانه ومذاهبه وما اصطلح الناس علیه 
| و اختلفوا فه لعهده . وهو کارآه و عثله له آجدی فی تصویر ما نرید تصویبره 
من باه : 

ف «١‏ سکان بداد ونواحپا اد کم من ال مرب ای 
على آنسامپم » > وق مهم أكراد وأ تراك » وفى كريلاء والنجف وسامراء 
وغيرها من العتبات كثيرمن الإيرانيين المتعر بينوغير المتعر بين .. و ينقسمون 

- بالنظر إلى البداوة والحضر ‏ إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول أهل الحضر ء 
وم سکان الدن : والترفون والاعیان مهم سکتاا اال کردا الدولة 
ومنهم أصماب عقار ومزارع وبساتين وتجارة . وأما عرامهم ٠‏ فعايشهم من 
العمل .والصناءات كالبناء والتجارة والملاحة والحدادة ونحو ذلك » وهؤلاء. 


سب ۱6 ست 


قلبلو الا نصاف کثیرو الخش » ولا سما الييود , فإن غالب المفاسد والخبائنك 
منهم » حى دنسو وجه بغداد » . 


القسم الثانى سكنة البوادى « والآرياف» ... والغالب على طبائعهم 
الخشونة والجفاء والشجاعة والكرم والغيرة وشرف النفس . ومدار 
معايشهم الفلاحة والزراعة وتربية المواثى » ومساكنهم بیوت الشعر والوبر 
وانزرای من القصب وهی الصرائف » ومنهم من یتخذ البیوت من الطین 
والطرف ‏ وم آهل الریف» . 


د القسم الثالث البدر الصرف . البعدون عن الأرباف > المتنقلون من 
حل إلى حل > مثل قبائلثمروعازة » وهؤلاء إلى اليوم لم يذوقوا لذة | كنساب 
المعيشة على الوجه المشروع كالزراعة والفلاحة » بل دأهم الغارات ونهب 
الاموال وقطع السبل » . 

« واللغة العامة فى بغداد وما جاورها وعند سكنة البوادى ه اللغة العر بيه 
العامية . وم نأهل بغداد من يتكلم بالتركية » ومنهم من يتكلم بالفارسية ولاسما 
تيع اكات رغاد انه أهل البيت 6 ومنهم من يتكلم بالكردية » ومن 
اليهود من يتكلم بالعبرانية , ومن النصارى من يتكلم بالسريانية ونحوها . 
ومن يتكلم بالعر ببة من سكنة هذه البلاد » مختلفون فى اللهجة » . 

«وسكان العراق مسلبون وممود ونصارىءوالغالب المسليون. والمسايون 
منهم أهل سنة 6 ومنهم شيعة 5 وأهل السنة مختلفون فى المذهب والشرب . 
فنهم من يقلد هذهب الإمام أنى حنيفة رضى الله عنه » وم الا كثر فى هذا 
العصر » لکون هذا الذهب مدار الاحکام وهوالةدوة فى الحلال والحرام , 
ومنپم عل مذهب الامام الشافعی رطی اه عنه ؛ وهم أقل من الحنفية بكثير » 
وأقل منهم الحنابلة » وغالبهم يوافقون فى الاصول والاعتقاد أبا الحسسن 
الأشعرى » والقليل يوافقون المازيدى ٠‏ والخلاف بين الفربقين لفظی کا 


فصل فى عم الكلام . ومنهم آفراد بوانقون ما كان عليه السلفمن أهل الصدر 
الاول» وهو :رصف الله عر اسمه ما وصف .ه نفسه » لا وولون المتشايه : 
ولا بحوزون الاستعانة بغير الله » ولا يتبتون الوسائط بيهم وبين الله » إلى 
غير ذلك مما ماشى منه كتب الاعتقاد . 

وأما الشيعة ؛ فیم فرق کثيرة مفصلة فى غير هذا الموضع ؛ والموجودون 
منهم فى العر اق الامامية الائنا عشرية الاصولية » والكشفية وه يحماون 
النصوص‌عل غبر ظو اهرهاء و بن الفرقتین وحشة و نفره 255 وبين أهلالسنة 
وبنهم نفرة عظرمة » والناظرة بین الفریقین قاعة عل ساقبا » . 

2 وأما البود 4 فهم كثير ون فى بلاد العراق » ولاسما فى بعداد 6 قغها 
منهم زهاء م ألف نسمة» وطر حال مختصة بهم وأسواق تشتمل عله, دون 
غرم . وقلما تسل منهم حرفة ‏ جدون فى آس العاش . ول عدة بع ومعايد 
وهكاتب . والدولة لما اعتنت بشأ :هم خرجوا عن دائرة الاداب مع السلین » 
وقلما توجد مفسدة إلا م أصلبا وعلى مكرهم قام أساسها . . . » 

« وأما النصارى ؛ فبم غير قليلين فى بغداد ونواحيها » وفى بخداد منهم 
الکلدای والسر بای والارمی ۱ وهر عدة کنائس ومدارس ( وفيهم أهل 
فضل وكال وعقل وأدب وحیاء وصدق ووفاء وحسن معاملة مع المسلبين , 
ومعم جماعة ی مناعب الدولة ومراتها » (۱) 

و اما 1۳۹ التقاضة ۰ فقد نمازت ف هذا العيد بالعراق اس جرت 
فى مجربين مخنلفين » وكان بج رأها فى العوود السابقة واحداً . 

الجرى الآول هو مجری الثقافة الحديثة الذى قضت بإحداثه طب.عة العصر 
وانتقال" الدثلة من حالة رون الوسطى إلى حالة دولة جد بده عل فا وفنا ب 
ودر تفرع إلى فرعين : فرع عسکری ۱ وآخر مدای ويقال له « ملک 1 


)١(‏ الألوسى : :ارح بغداد ء 





وان براد ما صوغ ضباط وأرباب ولایات وممالات یتولون قيادة اند 
ووظائف الدولة. وقد آنشیء بغداد عدد فلیل من الدارس العسکرية والمدنية 
و ففت عند حدود الدراسة الثانوية , وم تتجاوزها ی الدراسات العالية » 
إلا فى أخريات أيام الدولة حين فنحت « مدرسة الحقوق ٠‏ لتخريج حكام 
ومحامين » فأقبل عليها الطاحون إلى مجد الوظيفة , ليكونوا ضباطا فى الجيش 
أو موظفين فى الإدارة أو حكاما أى قضاة مدنيين أو محامين . وكانث الدولة 
ترسل الطلاب العسکریین إلى استفبول ليستكئلوا دراستهم العسكرية العالية 
فييا . أماالطلاب المدنيون » فالطاحون منهم إلى المناصب العالية كانو ايقصدون 
معاهد استنبول أو باريس ٠‏ وقد نبغ من الفريقين نفر ل يكن شأنهم أقل 
من شأن نظرائهم فى الدولة . 

وجملة ما يقال فى هذه الثقافة أنها أقيمت عل اللغة التركية فى الغالب » 
وعل لغات أخرى أحيانا » و آخذت با هذه الأجيال العرببة فى العراق : 
وحجبت عن لغا » لتنسی ماضها العری ولا تفكر إلا فى سلطان العمانیین. 


فلم تنتفع منها اللغة العريبة شيئاً يؤثر آو بذکر ۰ فكان المتثقفون بها فى واد 
والعراق العربى فى واد . 


اجری الثانی هو مجرى الثقافة العربنة الإسلامية . وهو بجرى قديم 
موروث . کان حظ العراق منه ی عصوره الزاهرة من أعظم الحظوظ إن 
ل يكن أعظمبا. ولا دم ااغول حضارته » واستعجم امک فیه , وغنى | مدکام 
الأعاجم عن استعال اللغة العر بية بالرطا نات » كاد يندرس هذا الجرى الثقافى 
وتنقطح ینابیعه لولاعلماء الدین الذین تدارکوه وحفظوه على قدر ماتهيأ للم من 
مساعفة الظروف وال حوال . 

ثم أتيح له أن پغزر وخصب فی عبد الماليك » وأعان داوود باشا 
خاصة ( وكان عالاً وأدياً بالعر ية ) على [مداده جميع وسائل ازدهاره 
السورة له إمداداً ظیرت آ ثاره فما نتج عن ذلك من حركة علسة وأدية 


ا 


عمد ا نه 
تولف سفراً ضخماً فى التاريخ الثقافى فى هذه الديار . 

وامندت الوجة فی اندفاعبا ی العرد الذی نتحدث عنه . ونسمنشل' هذا 
اجری فه مدرستان متلفتان کل الاختلاف فی النحی والشکر والادة : 
مدرسة برن علها امود , ولا تعدو حدود النقامد خلفات القرون الوسطی 
العجمبة من معتقدات بقل فما السداد ويكثر الباطل والزیف » ومن آراء 
يغلب زيدها وغثاؤها على ما ينفع الناس . ومدرسة أخرى تتمين بالنشاط 
العةلى » وتنزع إلى الاجتهاد والتحرر من نوازع التقليد » وتدعو إلى تطبير 
الاسلام من البدع وتمربد العقيدة من رواسب الوثنات ٠‏ وتنبه الاذهان 
لباب من کلوعی الدین والدنیا : و تعستی بالغة والادب » وتحبب إلى الناس 
تعل اللغات واقتباس النافم من علوم الشعوب ومجارأة الام فى نمضاتها . 

لا جرم آن هذه الدرسة هی ای نبضت بالعرب والعربية . وأجدت 
على العلم والادب بالإنتاج القم الخصب ٠‏ ونشطت للاشتفال بالصحافة 
وكان منها أقدر كتاما الآوائل فى صدر تأسيس الصحافة فى هذه الديار , 
وجددت ف الشعر والنثر » ونوعت موضوعاتهما, وحبرت القصائد المحجلة 
حر والقالات الوطنة‌والساسة والاجاعة, وصحت الافکار ,وناضلت 
فى سبل الثل العلیا للسن والقومية ۰ وبالجلة » أصلت هذه المدرسة أصول 
الهضة العلية والآدبية فى البلاد » وأعدت أذهان الناس لاستقيال حماة 
فكرية فاضلة ماؤها الحق والخير واجمال . 

وأما الحياة الديفية؛ فکانت تتجاذها عدة مذاهب يصطرع حوا العلماء؛ 
ويسوقون الناس ف تياراتها المتعارضة سوقا , جذبا ودفعا . 

وکان آظیر هذه المذاهب ثلاثة : التصوف , والنشيع » والدعوة السنية 
السلفية . وقد كانت الدولة العانية تژ بد التصوف جملة فى مختلف «٠‏ طرائقه , 
من رفاعية ونقشبندية ومولوية وغيرها » وعکن له ؛ وتحرص عبل تشجيع 
ار باب وإكثار عديدم يم رأينا , وتناهض التشيع والحركة السنية السلفية 





ست ۱ات 


معا » إذ كانت ننظر إلى القوى النی خلفمما نظرة راب عم وحلر خی 
مساسة لاديانة . 


خلف التشیع دولة إيران الإمامية ١و‏ قد اسطرعت مع الول الشانة 
زمناً طويلا من أجل الاستيلاء على العراق . ومع أن الإيرانيين الهزموا 
اماما هزائم منكرة » واستوسق طا من دونهم السلطان على العراق أدبعة 
قرون » ظلت تنظر إليهم بعينالحذر , وتراقب تصرفاتهم ودعاياتهم فالعراق ؛ 
وتعد لها كل مايضعفها من الوسائل . 

ما الدعوة السنة السلفية » الى هى المظبر الصحيح للعقائد السنية قبل 
أن تذشأها التحريفات والبدع » فقدكانت خلفها قوة عر بية 5 صغيرة فى أواسط 
جزيرة العرب , بدأ ظبوزها فى أواخر الربع الأول من هذا القررف 
الرابع عشر المجرى وهى تحاول استعادة سلطان سياسى كبير ذاهب . وكان 
قد آوجد هذا السلطان مد بن عبد الوهاب وآل سعود فی القرن الثانی عشر » 
فب جوانب الدولة العمانية هزاً کاد یفقدها زعامة العام الاسلامی » فاستعدت 
عليه « عمد على » مؤسس الآسرة الخديوية الألبانية بمصر » فسارع إلى تجدتها , 
ونهد بحيوشه إلى جزيرة العرب » وحارب العرب بأسلحة جديدة فتا كة من 
أسلحة الغرب ل يألفوها ‏ فغلبهم » و آزال ساطانبم , وأخمد اليقظة العربية 
الإسلامية المتحررة فى عقر دیارها حیناً طوبلا من الدهر . 

لذلك ما کادت تنجم ناجتها ثانة فى هذا القرن الرأبع عشر افجری‌حی 
عاود تراك ا موف" الشديد من استفحاها » فبادروها حربین لافسادها 
والقضاء علها . القتال » والدعاية . وقد قامت حرب الدعاية على تأليف 
الكت والرسائل فىتشويه صورة الإصلاح الدينى الذى تنسيناه » وحشد طا 
أو افدی الصیادی الرفای آعو انه > وصانعه حى مثل جيل صدق الهاو 


س ۷۰ س 


شکب رساله ه الفجر الصادق » . فلما زال العهد العثمانى » كتب فى مقدمة 
رباعياته(١)‏ أنه ألف هذه الرسالة ساس لا تديناً : أو ماهذا معناه . وقد 
فو بلت هذه الكتب والرسائل ردود كثيرة من علباء يد والعراق والشام 
ومضر والند » أوحت إل بها الدداسات العلمية الحرة لا السياسات العابئة 
العقول .. فكانت هذه الحركة ومانتج عنها من آثار قيمة من أ كبر المظاهص ‏ 
العقلية اتى ظهرت فى عصر النبضة » زعزعزت الناس عن الألوف من 
الخرافات والبدع , ووجهت العقول إلى منابع الإسلام الصحيح : كتاب الله » 
وسنة الرسول , وهدى السلف الصا » ولذلك نعتت ب «السلفية »> کا هى 
طبيعته| » وب « الوهابية» على سيل التنفير ١‏ . 


(۱) طبعت فى بروت ۰ 


آلوس ای تتفسب [لما آسرة الالوسی » فها لغات ؛ مثهأ اوس بوزن 
صبور وآلوسة بالد » ذكرهما الزبيدى فى تاج العروس » و أوسة کا وردت 
٤‏ نزهه الشتاق للادریسی وصوره الأرض له أيضاً ۲ وا لس ؛ مل أهمزة 
دطم اللام ؛ وقد ذكر هذه ابن :) خبكان عن ابن النجار المؤرخ ال,خدادی , 

وهی جزيرة صغيرة قدبمة فى أعالى نهر الفر أت بالعر اق ۰ نقع جنوبى' 
عانة آو عانات کا كان یسما القدماء ( وهی آنات فی الکتابات السمارية » 
وأناثا فى الره م الإغريقى) , وشمالی هیت (وهی :1 عند هیرودوتس ) » 
قر ية من جد الشررة الاد الى *نق إليها القأتم بأمر اللهالعباسى سنة ۰ ۵ 

حين أستولى البساسیری على بغداد . 

وقد زع ها عاماء اليلدان تأرضا قدماً جا > ارتفعوا به إلى عأ > 
وأضافو | تسميتها إلى رجل أسطورى قالوا إنه أحد إخوة ثلاثة من قوم عادء 
بقال لم | لوس وسالوس وناووس ؛ خرجوا *هرابا من قومهم » فنزلوا هذه 
الجزائر من قرى عانات » فسميت بأسمائهم . 

وذكروا أيضا فما ذكروا ‏ أنها من بناء سابور ذى الأكتاف , 
بناهاء و جانا سا لظ ماري الیو ادإلىالبادية » وأقام عليها سو دا 
م جدد هذا وز ااا شروآن حون بلعته غارة طوائف من الاعراب عل 
مافرب من أأس راد إلى البادية » ليصدهم عن بلاده . 

وه نزهة , عذية او اء؛ خضراء ناضرة » كأنها فى ثُبج الفرات حديقة 
نابتة فى الاء . تستقیل الق لسن وتودعه هادئة سا كنة » نكاد بحس من 
سکونبا العمیق النأمة وهواجس امواطر » لولا تجاوب أصوات النواعير 
على حفا فها , وهی تس بساننها , وندر طواحیها » وتمد بيوتما المتنائرة بين 


الحدائق بالری ۰ وقد قامت يبن خضي رتها قبة بیضاء شاهقه هی قبة مسجدها 
القدبم , واننشرت على بمنتها ويسرتها جزد صغار حسان كأنها تنناعى معها 
لتطرد عنها وحشة الا نفراد والانقطاع عن العمران ٠‏ ولها من جبتها الغربية 
رصيف عال جک » أقم من حجر الكلس زث ليقها ارتفاع مد الفرات 
أيام الفيضان . 

وهى موصولة بالشامية والجزيرة عابر من سفن تتحرك بساك ضح 
من الصلب مثبت بالشاطئين . ولكثير من أهلها زوارق يستخدمواها 
فى مصالحهم ؛ فتطوف حولها كأنها طيور الماء : 

وآهلها زهاء آلف نسمة »وم یکادون یولفون آسرة واحدة من تشاب 
آصوطم بالصاهرات . تخلب علهم صحة ال بدان وسلامة الضما » وصدق 
العقيدة . وم على عرق من حب القرى » الذى تفتضية طبيعة الحياة فى القری 
ولوجوههم مجالس فى ببوتهم يقال لها ( دواوين ) يستقبلون فيها الضيوف 
والزوار » فيتسامرون أو ينذاكرون فى شؤونم العامة والخاصة أو يحلون 
ما یکون بان بعض الافر اد من منازعات . 

وفى أسمارم يعرضون لشؤون الدين وقضايا الآدب واللغة والتاريخ , 
فإذا أشكل علهم مشكل من الآمر » رجعوا إلى الميسور لدم من الكتب 
الخطوطة والمطبوعة . 

وثم ذوو تدین » و تقتشف ‏ وقناعة , وفیم ذکاء ولم ميل إلى المجد 
بالشمائل العر ببة وبطولات السلف » وبينهم ناس يعنزون إلى ببت النبوة . 

ومعايشهم ما تغله بساتنهم والقرى القريية التى يملكونها فى الشامية 
والجزيرة من الثر والفا كبة والحبوب . 

وقد اعتادوا خشونة العیش وا کتفوا بالهسور من الرزق » ولبسوا 
لکر باس من غزل "بغري نسجبا > وهو کل ما بقدرون عل صنعه . 

ف 


سب ۳۳ — 
أما الأذكاء النشيطون من شباهم > فيعزحون إلى المدن الكبيرة 
ووجبتهم فى الغالب مديئة بغداد » للتكسب والمناجرة » أو للتعل واستيفاء 
المقسوم لهم من حظوظ المعرفة » فلا يفتؤون يظفرون بما يطمحون إليه من 
راء أو عل أو أدب وبمدون البلد الذى نحاونه بنشاط وحركة من نشاطهم 
العقل وح ركهم الدائية فى الطلب . 

بحد آثار ذلك , وأمثلته ابارعة قدماً وحديثاً » فى سير بعض دب تیم 
الذين تزحوا عن ألوس إلى بغداد أو غيرها ؛ وطلبوا امجد فأصابوه . 

نذ کی مهم : 

)١(‏ مد بن حصن بن خالد ن سعيد بن قبس » أبا عبد الله البخدادى 
الألوسى الطرسوسى ٠‏ وهو معدود من الحدثين , يروى عن جماعة مهم ؛ 
ويروى عنه جماعة أخرون . 

(۲ ) أبا سعيد المؤيد عطاف بن عمد الألومى » الشاعر الشپور , النی 
حفل بسيرته أعلام الرخین من آمثال ابن النجار الرغدادی والماد الاصبانی 
وياقوت الخموى وابن الآثير وابن خلکان . وکان من آعیان شعراء القرن 
السادس ؛ وسيرته مثال للجد و التشاط والطموح 

ولد سنة 454 ه بألوس , و شا وقیل بدجیل » فضاق ,با طموحه , 
فزح إلى بغداد » وصار جاریشا فى أيام المسترشد بالله » وتزيا زى الاجتاد , 
واتصل مخدمه السلطان مسعود بن مد بن ملك شاه السلجوق » فارتفع قدره 
وأثرى حاله » ونفق شعره وکان له قبول حسن » وافتی أملا كا وعقاراً , 
وكثر ریاشه » وحسن معاشه . م انقطع إلى الوزير العربى الخطير عون 
الدين حى بن ههيرة الحنيل البغدادى » ومدحه مداثج جيدة . ولا استخلف 
امعت لامر اله آظبر لزید کرهه ذلك , وتفسح فى ذكر الخليفة وأصماره 
ا لا ينبفى » فقبض عليه و جن » وقيل اتهمه الخليفة بمالآة السلطان ومكاتته 


ولبث فى السجن أكثر من عشر سين > فل يخرج منه إلا فى أول خلافة 
المستنجد بالته سنة ٥ه‏ ه» وقد عشى مره من ظلبة المطمورة الى كان فيها 
محبوسا » وسافر إلى الموصل وتوفی فما فی ۲٤‏ شېر رمضان ۵۵۷۰ . 
وشعره طبقة عالية » ل من أهل عصره القبول الحسن , وحفل نقاد 
الأب بتقدره » وأتجب الادباء أسلو به المطرب ومعانيه الناددة » ورووا له 
من ذلك قوله فى دفة الق : 
ومئقف يخنى ويفنى دام فى "طواری الیعاد وال یماد 
ف يفل" الجيش وهو عرمرم والبيش ما سلت من الأغباد 
وهبت له الاجام حین نشا(۱) ها کرم السول وهية الاساد 


وقوله : 
نا صدیق پذر" الاصدقاء » ولا تراه مذكان فى ود له صدقا 
كأنه للحر طول الدهر ترکیه ایس تأمن فیه الخوف والخرقا 
و وهو اتداء قصدة : 
قامت لتوبتك الدنیا على ساق 
والكأس قد أصبحت غضى على الساق 
وربما وازن اللؤيد المتنى ببعض قصائده , وضن شعره أنصاف أبيات 
من شعره ‏ لیدل عل قدرته والنحام شعره بشعره » کا قال من قصيدة طو بلة 
أجاد فبا : 
فياردها من نفحة حاجرية على حر صدر ليس تخبو سمامه 
وباحدنه طفاً نی نود وج ۳ بطيق » فتطنى من الشعر فاح 
جول وشاحاه على غصن بانه سفقاها الا فاخضر واهين" ناعمه 
فليا رى فى شملنا الصبح بالنوى ول ببق منها غير معی آلاز مه 





. نكا : مخفف « نشاً » الهموز‎ )٩( 


تن مت و 


س ۲۵ — 
وآشی" حروی! وهی منها معام فواء وجسم قد تعفست معاله 
وقوف بنانى فى یی » وم آقف . وقوف شحیم‌ضاع ف الترب‌خانه 
وم یق را سی‌صدودها فشجى بدمعى كلا انهل" طاحمه 
ولا مقلة أبقّت غرم نظرة تباينه » والتلف الثیء غارمه 
فلله وجدى فى الركاب , كأنه دمو وقد حنت بلیل روازمه 
وقد مد من كف الثریا هلالا فتبلته حى ماوت مناظمه 
وقد وأزن ذه القصيدة قصيدة المتنى فى سيف الدولة : 
وفاؤ ا كالربع أنجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه 
(۳۳) مد بن الوید الالوسی : ورت شاعرية یه , لکنهه عاش عمر 
الورد ؛ واختضر شاباً ‏ فل تسعد الآداب بنتاج له موفور . 

وقد رزق الله المؤيد ابنه هذا أيام ججنه فى قصة طريفة قلا يقع مثلبا ؛ 
رو اها باقوت » ولعلع تنشوقون إلى سماعبا ٠‏ 

وى أن المؤيد لما كان فى حبس المقتق لأس الّه » وطال عليه الامدء 
توسل له ابن المبتدى » صاحب الخبر , فى إيصال قصته إلى الخليفة. يسأله فبا 
الرفراج عنه » فوقع ؛ المقتنى : « أيطلق المؤبد ؟» ( بالباء الموحدة ) ٠‏ فزاد 
أبن المبتدى نقطة فى « الم بد» » وتلطف فى كشمط همزة الاستفبام » وعرضبا 
على الوزير » فأمر بإطلاقه . 

فضی ال ید ٍل منزله , وكان فى أول اللهار ؛ فضاجع زوجته . فاشتمات 

ل . شم بلغ الخليفة إطلاقة"؛ فأنكره » وأمر رده ۱ 

على حمل . ثم بلغ : | فك » ره » وامر رده [ل محبسه من بومه 
وبتأديب ابن المهتدى , 

فم يزل محبوساً إلى أن مات المقتنى » فأفرج عنه » فرجع إلى منزله وله ولد 
حسن قد رن وتأدب . 


۲۹ 
ودوى العاد الأصبانى فى خريدة القصر من خبر عمد هذا أنه كان ذکا 
له شعر حسن » وأنه هاجر إلى الملك العادل نور الدین بالشام سنه ۵16 ۵ 
وکان بومثذ بصرخد › فرض , فأنفذ إلى دمدق » فات فى الطريق بقرية 
يقال لها رشيدة . 

وقد حرفظ لنا ياقوت من شعره هذه الآبيات يفخر فيا بأبيه ؛ وهی تم 
على شاعرية قرية . 

آاان‌من شرفت علاخلائقه فراح مرراً بالجد منشحا 

ام | چا ومن قط ما حلت من بعده > وناء الفضل ما طفحا 

إن كنت نو'راً فنبت من سمابته أوكنت ناراً فذاك الزندقدقدحا 


(4) الشيخ [سماعيل بن أبى الوفاء الالوسی » تقدم بيعداد فى أواخر 
القرن الحادى عشر الحجرى حتى ود إليه إفتاؤها , وامندت آیامه فی مقام 
الفتيا خمسة وعشرين عاما . ثم | تعن » وأم استنبول عاصة الدولة العانية 
فعظم > ووجبت إليه أرضون وجو فى عانة وألوس وغيرهما . فتوطنعانة » 
وسكن بعض ذريته فها » وبعض آخر فى ألوس » وله إلى الان عقب هناك : 
ولا تعرف له | ثار علبية . 

ثم كانا تفاع اسم (ألوس) وذيوعه فى القرنالثالث عشرالهجرى ومابعده 
بنبوغ « أسرة الآلوسى . وقدكان ضئيلا بين أسماء البلاد » خفيا كالسها بين 
النجوم ال واهی » » فضخته هذه الا سرة » وأظېرته » وأذاعته بالانتساب [لیه 
شر قا وغربا » فعلا بعلوها وكان شأنها معهكشآن أنى الصقر مع شيان فى قول 
أن الروى : 

قالوا : أبو الصقر من شيبان . قلت هر : 

كلا" لعمرى , ولکن منه شیات 


۲۷ 
٤‏ من أب فد علا بان ۲ شم فا 
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من هذه الجزيرة فى الفرات » کان أصل هده الاسرة . 

لکن ذکر جرجی زیدان فى « تراجر مشاهبر الشرق » ۰ استناداً إلى 
رواية سلمان البستانی » أنها بغدادية الأصل » وأنها إنما اتنسيت إلى «ألوس» 
لأ نأحد أجدادهافر إلها بأهله من وجه هو لا كوالتنارى حبنغر | ناما ۱ 
م رجع إليها أ بناؤه بعد عصور . 

ولست أعرف هذا الخبر أسلا يعر لطلة: ولا ذ كرا ف مورد هن 
الموارد المعتمدة , ولدينا منها ه حديقة الورود, للأديب عبد الفتاح الشو ای 
من تلاميذ أى الثناء مود شہاب الدین الالوسی عمید هذه الاسرة , وفدكتها 
إشراف أستاذه » وكتاب «المسك الأذفر لأنى العای مود شکری الالوسی 
حفيد أى الثناء . فنى « حديقة الورود :ه أن أسلاف أ الثناء كانوا يسكنون 
بغداد فأو اخر المثة الحادية عشمرة» أيام إفناء الشيخ [سماعيل الالوسى (وهو 
الذى يه حير ه قبلقليل) , وق تک الایام ارحل من کان سا کناً داه 
مهم إلى الحديثة وألوس . ثم فى السنة السبعين أو قريبا منها من امه الثانية 
عشرة جاء جده السيد مود بن درويش الخطيب الآلومى إلى بغداد , فاتخذها 
وطناً » وتوفى فا فى أوائل الممة الثالثة عشرة » ودفن هو وزوجته فى مقبرة 
الشبيخ أحمد الموصل قرب مقبرة الشيخ معروف الكرخى » . 


وقالأبو المعالى مود شُكرى الآلومى فى ترجمة جدهأى الثداء فى «المسك 
الاذف» - وصاحب الببت آدری بالذی فیه - : « إن جده الاعلل کان 
من آلوس» فانتقل ی بغداد » واختارها له مسکناً من بين البلادء ء وم بزد 
على هذا شيئاً , 


لو کان بلا ذکره جرجی زیدان أصل » لا آغفل ذکره فىهذين الموردين 
الاصلین , 


4 2 ت 


وهذه الآسرة علوية حسينية النسب . نبغت فى عصر الماليك ببغدادء 
وأقامت مجدها عل أعبدة الع والادب والتقوی » وکانت هذه الخصال لعدة 
ظبور هی فسپا الختار » فل/ تذهب مذهب النجد بالاباء والاجداد من دون 
احتذاء مثالهم فىفضائلهم ومضائهم , لان ذلك جز وخور ف النفوس » وعا 
جنحت .هذه الخصال العالية إلى العمل بكل قواها على ما تقتصيه سنة الحياة ‏ 
“فجددّت“' ؛ وكانت لها الصدارة وعلو المكانة ببن البيوتات عل قدر ماتبياً لحا 
من الکفایات و الا تناج . 0 

أدرك عسدها ونابغتها أبو الثناء بثافب فکره آن نسبه الذی بنحدر منه 
عل شرفه الذی تتحط دونه الانساب ء لا يغنيه فتيلا فی طلب الشرف الرفیع 
مالم يسم إليه بنفسه فطلب الم والادب » وجد واجتهد » وعمل بعامه وأدبه 
بغ تایه دح لآبنائه وحفدته ولمن يطلبون 
إ لحد › منوا به ۱ ولیفته ن آن بذکرذاك ی معارض محتلفة ی کته , كالذىورد 
ف د جع القمرية » من قوله : د تفصيل الى » على وجه من أل مين خالى : أقى 
رجل عاوى النسب » حسينى المنتسب . علق بقلى إذ عقلت أن أسمو بنفسى 
لاام "وب ؛ اذ السمو مجرد اسب هپو ط » والارتفاع ءجرد ذاك‌سقوط» 
والتاعة بالعظام » ليست من شم الكرام . 


وما الفخر بالعظم الرمم » وإنما خار الذى يبثى اأفخار بنفسه 
وهو ببدىء فى هذا المعنى ويعيد فى أساليب وألفاظ مختلفة » فىتفسيره 
«دوح المعانى » وفى رحلته « نزهة الآلباب» وفى مقاماته م أناء الآبناء » 


سب ۷۵ ت 

و ه بجع القمرية » » لیدل أبناءه على مجد العمل الذى هو وحده مجد الإنسانية 
كلها حين تستطيعه و تقوم به . 

وقد أحسن یناه وحفدته الاصفاء (له ۱ وتنفيذ ما وصاهم به من ذلك 
وسبقهم إلى تنفيذه بنفسه » وردد حفيده بو العالی مود شکری الالوسی 
صدى وصاياه فقال فى بعض كته : « إن المرء كثير بفضله لابأهله ومنظور 
إليه بكرم أخلاقه لا بكرم أسله ‏ . وقرن القول بالعمل » فصدق فعله قوله . 

وكذلك صنع سائر عشيرته » وجروا عل آثره قولا وعملا » وکانوا 
أنأى أصاب النسب النبوى الشريف أو من يّدعونه عن اصطناعه وركو به 
إلى غاياتهم فى زمان جاهل أغنى فيه مجرد دعاوى الاتنساب إلى هذا الأصل 
الرفيع مالل يغن العم وفضائل الأعال. 

خصلة مثالة لذه الآسرة» تذكر لها بالإيجاب حبن تذکر طبيعة عصرها 
وما كان يحرى فيه من خلائق ويصطنعمن وسائل وأعال » وكيف أنها ترفعت 
عن باطله وسفسافه وسعت إلى مراشد ا حياة النيلة وعملت بمناهج الصلاح . 


¥ اب 5 


واريزه ارُسرةٌ تسأئاده ببغراد ٠‏ 

نشأة قدمة كانتف القرن الحادىءعشر المجرى › حيث ارتحل فأو أخره 
من كان ساكنا ببغداد منها إلى الحديثة وألوس . وهى يجبولة عندناء لانرف 
من أمرها شيئا . 

ونشأة حادثة كانت فى اثلث الاخير من القرن الانی عشر الحجرى , 
وذلك <ين جاء السيد مود بن دروش الخطب الال ی داد فاتخذها 
وطناً » وتوفى فها فى أوائل القرن الثالث عشر » على ما أثرنا ذلك عر. 


و حد قه الورود » . 


ست ۱۳ سه 


وهى » أى حديقة الورود» ل تعراف السيد مود هذا مع الاسف_ 
بأكثر من نعته ب « الخطيب » . ولنا آن نسندل جذا النعت عل أنه كان من 
الفقباء » إذ كان عصره لا يعرف من أنواع الخطابة إلا الخطابة الدينية الى 
يقوم بها الفقهاء على منابر المساجد الجامعة فى المسع والعيدين » وهی من 
الوظائف التى لا:تعود إلا لمن تحقق بالفقه والدبانة » ولا بزال العمل جارياً 
ا فى التعيين للوظائف الدينية فى ذلك العصر 
بالعراق آظیر منه فى عصرنا . 

ووضحت من بعده شخصية ابنه السيد عبد الله صلاح الدين الالومى 
فى النصف الآول من القرن الثالث عشر ببروزه فى العل والزهد والصلاخ » 
وقد بلغ بحده واجتهاده رتبة رئيس المدرسين » ولم يكن الوصول: إلى هذه 
الرتبة أمرأ هنا فى ذلك العصر , رما ای مث امثارة 
عل أعاله . درس آریعان طاما ی مدرسة أنى حنيفة النهان بن ثابت صاحب 
الذهب » وکان پذهب (لها ما شیا (عظاما لانی حنيفة رحه لته کا یقول 
ابنه أبو الثناء » وینپا وین داره بالکرخ فراسخ » لا پفتر له عزم ولابدرکه 
ملل » وكان مع ذلك يدرس فى مدرسة أخرى ببغداد » وحج بیت الله قبل 
آن پنزوج - ثلاث مرات » وأم مصر لزيارة أخيه السيد حسن الالوسی 
فوجده يوم دخل قدمات » ووصله طوافه ی الا قطار العر بة بعلبانها فانعقدت 
ببنه وبين بعضهم كمحداث أأششام الششيخ عبد الرحمان الكزبرى مودة حاياها 
مر اسلاته . ثم أصهى إلى الفقيه النحوى الشاعر المتفان الشيخحسين العشارى, 
صاحب الدیوان العروف باسمه ومؤلف الكتب الحسان فى فقه الإمام 
الشافی » التوق" بالبصرة فی حدود النتین والالف » فنزوج من ابنته السيدة 
صالحة » فولدت له أبا الثناء محود شپاب الدین الالوسی وعبد الرحمان ؛ 
وتزوج سيدة آخری ولدت له عبد المید ۰ وتوفی رحمه الله فى الطاعرن سنة 
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وواضح من هذا العرض أنه فد حبس جمده کله عل التدریس , وم 
حاول أن يصل أفقه بأفق أعل منه » وطرازه هذا له فيه نظراء بين علماء 
عصره لكنهم ربما لا يبلغون بلاغه فى مزاياه الأخرى . 

فالظمور الام ذه الاسرة إنما حدث بعده بأبنائه الثلاثة الذين تقياواه 
ثم أربوا عليه فى أشياء . وقد كان عبد الرحمان أشبهم به فى منحاه ووقوفه 
عند حدود الوعظ والتدريس مع زعامة شعبية ملحوظة > شم عبد اتید وقد 
شارك أباه وأخاه هذا فى فضائليما وامتاز بشاعربته واشتغاله قليلا بالتأليف, 
وذهب بالجد كله أبو الثناء الذى انقطع العهد بمثله فى العراق منذ ألف عام 
و بجىء بعده من يناصيه فى عبقر ينه وموع فضائله الممتازة . فمو مؤمس 
هذه الاسرءف اشقة.وی عقه اعصر مجدها العلی . ولابد لنا من‌الوقوف 
عنده » ثم عند أصعاب الأثار العلبية والادبية من [خوته وذریته » لنتمثل 
العوامل المؤثرة فى حياة أنى ال معالى والمكونة لشخصيته . 

: ) ۵ ۱۲۷۰ -- ۱۲۱۷ ( أبو الثناء مود شہاب الدین الالوسی‎ )١( 

إذا كان أبو الثناء هو موسس هذه الاسرة والظهر الاول والا کبر 
لنبوغها » فبو مؤسس الجد العلی والاادیی فی العراق فی عصوره الا خيرة بلا 
منازع . لا نعرف من يناصيه فى إحاطته وتعمقه وافتنانه » وجمعه بين | 
والادب واللغة والشعر والنثر والفتيا والتأليف البارع فى كل هذا بأساليب 
زاخرة بالروعة واججمال » بل هو إمام القرن الثالث عشر الهجرى ف العام 
الاسلای‌کله .. لا آخر ج فى هذا إلى المبالغة . وقد کان زمانه فی‌شحه العلی 
والعقلى أخل من أن يحود بمن يبلغ عشر ماباغه . لكنه النبوغ . . ينطاق وراء 
حدود الرمان والکان » لحلّق فى الجواء الرحاب» وغان فی الاستنان ی 
مسالكبا الختلفة . 


أخذ علمه من أببه ومن نفر منعلياء العراق , منهم : عبد العزبزالشواف» 


ب لاما 


وعل السویدی » و#د أمين الحاى , و عالد النقشبندى ؛ وعلاء الدين على 
الموصل . . 

وبدأ بالتأليف وهو ان ثلاث عثرة سنة » وكان نبوغه مثيرآً للدهشة 
والاستغراب » فنصه بعض الوجهاء مدرسا وو اعظا وخطا ظ 3 عن أمين 
الفتوى ومدرساً نی الدرسة القادرية » وو ی آوقاف مدرسة مرجان وکانت 
مشروطة لاعل أهل بغداد بالكتابوااسنة » وأجازه السلطان مو دعل بعض 

تبه رتبة «رژوس ندرلس اسلامبول » ٠‏ واصب مفتی النشبه بخداد . 6 
قلب له بعض الولاة ظور الجن بسعأية حاسديه » فعزله عن منصب الإقناء ؛ 
ورفع عنه أوقاف م‌جان . وکاد له » وطالت آیام محنته , وساءت حاله > 
فرحل إلى استنبول ليعرض أمره على الساطان عبد الجيد » وقدم إليه تفسيره 
(روح المعانى ) فأ كبره وأ كرمه » وخصص له مبلغا من بیت ال مالف كل عام . 
وبعد أن أقام فى استنبول عامين ٠‏ ففل ی بخداد » وم تطل آیامه فتوفی عن 
ثلاث وخسن سنه . وهی عر قصیر › عبر أنه ع رضت جو أنيه وطالت أبعاده 
با نتأجه ا خصب الق وإبداعه فى هذا الا تاج و تنو بعه له من تفسبر ر 
و همه ولام ومنطق وجدل وغو ولغة وتاريخ ورحل وشعر ۳ 1 در 
اضطلاعه بالتدریس وبالافتاء ؛ وکان بیته ما بة طلاب العر والادب من أهل 
إخداد ومن طراف العراق وکردستان » ۰ فتخرج ره خلق کثبر » وراسله 
العلباء » والتف حوله الشعر ام والادیاء ء ومدحوه مدا طنانة 1 ” بت نظائرها 
إلا لاملوك والامراء. 


وقدكان جهد سلف أى الثناء من جهة أبيه مقصوراً كم رأينا عل الخطابة 
والتدريس » » خالفہم ال ماذکرنا ؛ وأسين سبیلا جديدة » هی سبيل التأليف 
و الافتنان الادب والكتاءة . وأشاع ذلك ف اما و تلامذه ۱ فازدهرت 
حركة التأليف بالعراق بعد ذبول . ولعل مصدر هذا آنه ورث میول جده 
لامه الشبيخ حسينالعشارى ؛ وكان من أعيا نالفقهاء و کار الشعراء ؛ والوراثة 


إذا صادفت موهبة وتوجپا آجدت وآنت آطیب المار ۰ 

وآثار أنى الثناء تمتاز بالإحاطة والعمق واستقلال الفكر وحريته »مع 
روعه السان فسن الافتنان ف صراعة معأ نه و آفکاره , و ود جاوزت مم لغانه 
العشرن , عدا فتاو اه و ترسلانه و آشعاره ۾ آذکر منها مایصور لنا م۸ خصائصه 
فى الجوانب العلسة والادبية الى مین جا . | 

۱ - روح المعانى فى تفسير القرآن العظم. والسبع المثلى : وهو أية 
إمامته فى العلوم. الإسلامية ٠‏ جمع فيه بين ثلاث طرائق : طريقة السلف » 
وطريقة الدكلمين ‏ وطريقة المتصوفة , وتعقب عفر الدين الراذى فى كثير 
من المسائل الكلامية وغیرها » ورد عليه أقوى الادلة وأوخضيا » وتصر 
مذهب السلف الاس بل الاعل والأحسكم , وعرض لدقائق التفسير 
فأوضها » وحل مشکلاتها بفطنه وعل وفكر مستقل » وكتب فيه ما كتب 

وقد طبع مرتين فى مصر : مرة فى تسعة بجادات بحسب تقسم المؤلف و 
ومرة أخرى فىثلاثين جزءاً . وطبعت بع ضأجزائه فىمصرأيضا طبعة ثالثة . 

٠‏ .كتاب الآجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية : وهى ثلاثون 
سژالا عویصا ی التفسیر والفقه والکلام والنطق والهيأة والریاضیات » 
وردت من إيرآن ( وأريد بها تعجیز علباء بخداد , فتصدى الها أبو الثناء 
بالاجوبة الرائعة نی جعات الششاعر عبد الباق العمرى يقول ف الوازة ينها 
وين الأسئلة : 

إن السؤال والجواب مثلما قد قيل فى الیل : « آنی وذکر» ۵ 
وقد طبع الکتاب فی استنبول سنه ۱۳۱۷ ۵ . 


- الاجوبة العراقية عن الا ستلة اللاهورية . 
| ۽ - مج السلامة إلي مباجث الإمامة . 


سب )۳ سبد 


ه - النفحات القدسية . وهو فى هذه الكتب الثلاثة ينافم عن مذهب 
أهل السئة والماعة » ويذب عن حياض سلف الامة الذين قام على جهادم 
الإسلام . وقد بلغ فبا الذروة فى بسطة الع ومعرفة أصول المذاهب الإسلامية 
وقوة الاستدلال وروعه المنطق . 


٩‏ - کشف الطرة عن الفرة : شرح أدرة الغواص فى أوهام الخواص" 
للحرری صاحب القامات الشبور ۱ استضاء فه اسر ح الشاب الخفاجى 
الصری » لکنه رآه کالاصل قابلا للاختصار مع بقاء ما حصل به الاعتياد 
الاستبصار . فلخصه , وعدل به عن ترتیب الاصل إلى ترتييه على الحروف 
المجائية » وض إليه زيادات دلت على سعة علمه بالعربية وبصره بالنقد 
اللغوى الذى يعد" أول من ألف فه فى المضة الحديثة . وقد كتبه أيام إقامته 
فى استنبول » وطبع بعده فی دمشق سنة ۱۳۰۱ ه. 

۷ - نزهة الا لباب » وغرائبالاغتراب» فی‌النهاب واللاقامة والاباب : 
وصف فيه رحلته إلى استنبول ذهابا وإقامة وإيابا » وضنه مطالب علمة 
وأدية عالية وترجم شيوخه ومن لق من العلماء ورجال الدولة الما ة ۰ 
وهومن أروع كتب الرحل ؛ وأسلويه مثال يحتذى لولا سجعه » رشيق » 
خفیف الظل > سأحر البيان . طبع ببخداد سنة ٠۳٠۷‏ ھ. 

/ - نشوة الشمول فى السفر إلى اسلامبول . 

| أشوة المندام فى العود إلى مديئة السلام : فصل فهما مشاهداته فى 
رحلته إلى استنبول (اسلامبول) وإيابه منها » وكتيهما بأساوبه الأنيق » وان 
فهما بأوصاف الطبيعة خاصة ؛ ووصف شروق الشمس وغروما فى كل بوم 
وصفا خاصا دل عل‌سعة خیله وبلاغة قلمه . طبع الأول بمطبعة الولايةبيغداد 
سنة ۸۱۲۹۱ وأثایی ق سنه ۱۲۹۳ ۵ . 


۱۰ - القامات : وهی نخس مقامات ضننها قصتتة حیاته » وتجاربه ٤‏ 


سب ۳۵ سس 


و منازعه 1 و خللاصه آنکاره | لاجاصه ۱ وأوصاف مجتمعه ۰ سی .الاو 
إناء الابناء بأطيب اللانبا» , واثانية « الإعوال من ال خوال» » واثالثة 
د قطف الزهر من روض‌الصبر » » والرابة «زجر المغرور عن رجرالغرور» » 
والخامسة «وسجع القمرية فى ربع العمرية» . 


وكشمه الأخرى ذكرتها فى ( أعلام العراق) ٠‏ 
أما شعره و نثره ؛ نقد املك فهما ناصية البلاغة . وقد أقل من الأول 
فلم بقل إلا فى أغراض خاصة , ولو استقل ١ه‏ لما تعاق بغباره شاعر ٠‏ و نثره 
كر جدآ » وهو أرق ثر فنى عرفته اللغة العرية فى عصورها الأخيرة» بل 
هو بساوق به آسالیب أك اللكتاب فى العصور الزاهرة فى قوة صياغنه 
۵ ورشاقة مبانيه وجمال معانيه و عوجات ظلاله التى تمترج الصناعة فيها بالطبع 
وخفة الروح ورقة الثارف وسلامة الذوق . ويندر أن نجد رجلا يلغ 
مكانته الدينية العظمى » ولاس فى مثل عصره البارد المظلر » ويسمو هذا 
السمو ء وتكون له عة خباله وحريته وحرارته فى الإبانة عن 
أحاسيسه » وإطلاقه لفكر م وقلمه العنان فى ميادين الفكاهة والنقد الساخر 
الضاحك وا لبا 8 


وكان مع شيوع السجع فى عصره وسلطائه القوى على الأفلام ٠‏ صاول 
الخروج من سيطرثه مااستعلاع » على أنه إذا سجع ووازن جری کلامه منسج) 
متساوقا نی خلابة وموسبقی وعذوبه جرس ۰ 

لک هى أخص خصائص مؤسسمجد هذا الببتوالناهض بالعل والآدب 
والنثر الفنى فى العراق غاصة والعال الإسلاى عامة .: أسوقها فى غاية 
الاختصار والإيحاز , مضطرا ؛ وف نفسى أن هذا الإيجاز الشديد قد ظلمه 
وه ظ التاريخ والحقيقة معه . ولكن ماحيلتى فى الوقت الحدود وضرودة 
الاتعاه سريعا إلى الغرض المقصود ٠‏ +3 س ٠ک‏ 


ڪت ۳۲ ممه 


وقد خلف أبو الثناء خخسة آشبال» اغترفوا جیعا من محره » واقتدسوا 
هن نوره» ومشوأ على أثره . 

: )۵ ۱۳۲٤ 1587 ( عبر امير بى عير ال الرلوسى‎ - ١ 

وهو أخو أنى الاء لابه ٠‏ كان من أفراد الأذكياء » وصاحب فقه 
وتصوف وشعر وتأليف . أصيب بالجدرى فى سنته الأول فعمی » وكان من 
فرط نباهته وقوة حافظته أن حفظ القرآن ابن ست سنوات » تخرج بأبيه ثم 
بأخيه أنى الثناء , ونبغ فى المعقول والمنقول . وقرض الشعرالجيد » ورعظ 
الناس شابا » وکان ذلق اللسان فصیحه ء فلفت انتباه الناس [لمه » وحضر 
الوذير على رضا باشا وال بغداد وعظه » فأخذ بسحره , فنضيه مدرسا 
براتب وافر » وأقطعه أر ضبن تكفره مؤونته . ثم غلب عليه التصوف , 
وسلك فى الطرائق الثلات « الرفاعية والقادرية والنقشيندية , , وأجيز با 
وصار له فها أتباع ومريدون يدعون فيه الولاية ويضيفون [له الخوارق , 
على أنه مع ذلك لم يسمع منه کا حدئی أو العای الالوسی ماخالف ظاهر 
الشريعة ولا ما يتكلف فى تأويله . من مثل ما يحى من مقالات الصوفية 
القائلين بوحدة الوجود والاتحاد , وأقام عبل العزلة فى داره أر بعين 22 
37 خرج إلا ۳ - اجمعة والعيدين » فکان الاس يفدون إللمه 
ويتبركون بإرشاده . 


كل مواشع عديدة من شرح العلامة على القارى من شراح هذا النظر . أملاء 
فى أدبعة أشهر » وطبع پیخداد سنة ۵۱۳۳۰ , 


وهو شاعر مطبوع » رقیق الغزل عذیبه ۱ جيد المدح » لم يتجاوز بمدحه 


أخاأيا | لثناء و بعضمشيخته » ومنحاه فىجملة شعره منحی|لتصوفة فالغالب ؛ 
وسه بصف وجده [لبرح : ۱ 4 ۱ 


- - 


تنوح جامات اللوی وأنوح 
وتعجم إن رامت أداء مرامها 
ما مقلة عند التنانی قريرة 
وأنّىإذاتالطوقطوةعبىالجوى 
روح وتغدو فى أمان من ا موى 
وأخبار وجدى فى الآنام شهيرة 
صبور علي مر الغرأم وعذبه 
إذا لتم أقسام الجال عيذ 
وی آهیف موی البعاد ؛ ووكره 
وله : 


هبات ! هل تلج الملامة سبعذى 
أم كيف يسم مسم من فته 
من کل ذی قد ولظ فاتك 
كالغصن أو کالظی أوكالبدر أو 
يدو فد اعم ویبسم 
ومراشفاً مثل العقیق » ووجنة 


وأ کت سرى فى الحوى وتبوح 
ول مزق فما أروم المح 
ولى هدمع يوم الفراق سفوح 
وجفن إذا شح السحاب هموع ؟ 
وأغدو کئیا باموی وآروح 
ومن سقی آن الغرام صحيح 
آن ولكن الغرام فضوح 


سويداء قلی وهو عنه نزوح 


وله اسر 1 رفم سراحا ؟ 
۳1 قد ملاً الوجود ملاحا ؟ 
للفتك جرد ذابلا وصفاحا 
کالشمش آو کالصبح لا لاحا 
فير يك مت ۳۳ وأقاحا 
مثل لعقیق » ومنظراً وضاحا 


)۵۱۳۹۱ - ۱۳6۸ ( عبر الآر برباء الربى الرلوسى‎ - ٣ 


كر أولاد أى الثناء ووالد أنى المعالى الرس ٠‏ عام فى علوم الشر بعة 
والتصوف لا طاول , وأدب تام الاداة , وكاتب بجرى فى مذهب ابه 
وأسلوبه . تخرج بأبيه فى النقول والعقول » واقتدی به فى جملة فضائله » 
وحا كاه حتى ی خطه ؛ وتعاطی الصناعة ألمدوية » فکان يشتغل أدق الاشغال 


جوا 


مت ۱۳۸ سب 
بخاية الپارة والاتقان . وبلد الکتب لنفسه آحسن تجلید » وترفع عن 
مناصب الدولة»وآ ثرعلهاالتدريسةانصرف إلبه: وكان لسیج وحده ف التقرير 
وتقریب الشوارد ل الاذهان » فأقبل عليه رواد العل والادب لکنه ( يقم 
عليه ‌النهاية » إذ كان مبتل باعل ل و الا وجاع منذ طفو لته » فكان إذا فد 
أقبل عليه وإذا هاجمته تركه » ثم ألحت عليه حتى أورثته الخبال» فزع إلى 
التصوف . وأقبلعل مشخة النقشبندية فی کردستان بطب لدائه اللفسی . وکان 
إلى ذلك محدوداً ارفا قد آدرکته حرفة الادب وآدته غائلة الاسر 
فباع كتبه وأثاثه وعقاره مضطراً » وسافر ٍل استنبول لیجلب النفع ويدفم 
الضر » لکنه لاحقه النکد فق سفره ایض > إذ خرجت عليه ثلة من قطاع 
الطرق يق محل يقال له القعرة , فسلبته ونبذته بالعراء » حتى كاد مهلك لولا 
أن تداركته العناية بناس مروا به فأنجوه وعادوا به إلى بغداد صفر اليدين . 
وآنزلته الضرورة عل ما کان یکره ولایته من أعمال الدولة » فولى قضاء 
البصرة ‏ م غادر البصرة ة ( بعد سنتين أ كلت فهما حماها جسمه ) إلى بغداد » 
لينام فى ثراها نومه الآبذى . 


وكان تقياً زاهداً عفيفا أبيا شديد الورع » کبیر النفس » حاد الزاج» 
سرع اب ری ارطی > توی اضما » طیب الفا کهة موصوفا راد 

دس رس رای یا وأوقات الفراغ -- 
مو لفات نافعة » آذکر ماعرفته منها : 

۱ - التعطف عل التعرف ف الاصلین والتصوف . منه نسخة مخط ابنه 
العلامة شكرى الالوم سى فى مكتبة الاوقاف العامه بخداد قم از زانه التعا نبه 


ل 


؟ - الواضح فى فى التحو وای کی و 
على تمت المؤلف وقوة عارضته فى تحرير الأحاث . 
جدوق 


— ۳4 


م - متنان فى على المنطق والبيان 

۽ - الروض الخيل فى الادب ۰ 

م - 7 سلانه : جمعها ابنه السيد مود شکری الالومی‌فاستغرقت جز 
لطيفاً یحو مئة صفحة > عدا ما فقد ما ومن شعره وم تدرکه آیدی‌لیحث ۰ 

وقد خلف خمسة بنین (۱) جروا على منهجه فى العل والآدب والتعفف » 
وکا | احاب فضل ووجاهة وتهذیب » تولى ثلاثة منهم القضاء والإدارة 
فىالدولة العثْمانية و بلغوا درجاتمها الرفيعة » واستوزر واحد ملهم فى الحكومة 
العراقبة » وانقطع اثنان منهم إلى العم والرهد انقطاعا تاما » وکان واضطة 
عقدم نابفتهم أبو المعالى مود شكرى الألومى الذى ورث أرفع خصال أيه 


و جده » و کال خن أعمدة هله الاسرة ۳ 


: عير البافى انلو سی ( ۱۲۰۰ - ۱۲۹۸ ه)‎ - ٤ 

وهو ثانى أبناء أنى الثناء . وقد كان من أجلاء عاباء العراق . خوج بأبنه 
و بعض تلامیده وغيرثم کعیمی البندنيجى البغدادى , فتأدب » ونفقه ۰ ودرس 
الميأة وساتر الریاضی » وقرأ الاصلين والتفسير والحديث » وسافر فى صغره 
إلى استنبول مع أبيه سنة ۱۲۹۷ه فافتتن با » فاتتابها بعد ذلك مارآ » وفاذ 
مرةالمثول لدى الخليفة العثمانى ونال بعض مر اتبه » وتقاد القضاء فى كركوك 
و یلیس » وحج پیت الله ؛ ودخل القاهرة . 

نحا منحى أبيه فى التأليف , وله من الكتب . 

, - كتاب القول الماضى فا يحب للمفتى والقاض . 

. الروضة الائعة فى بیان السفرة الرابمة‎ - ٠ 

م الفوائد الالوسية : فى العروض . 


(۱) ترجت هم ی ( آعلام المراق ) . 


نت 


؛ - أوضم منهج إلى معرفة مناسك الحبج . 
وغيرها )١(‏ , ظ 

أما عقبه فقد تثقفوا ثقافة حديثة وتأثروا بمطالب العصر فاشتغلوا فى 
الا داردة و تعاطو | امندسة والطب ۰ 


م بو اران "رای قمر الربى الو لوسى ( ۱۳۱۷-۱۲۰۲ ه). 

وهو ثالث أنجال آنی الثناء » وثانى اثنين بننا جد الاسرة › وأعل أهل 
عصره . فى مصره . كان أنبغ [خوته الخسة » وأعلمهم ؛ وأكثرم شيها بأبيه 
فى حدة ذكائه وسعة عله وشدة نشاطه , وإليه يعود الفضل فى نشر أمم كتب 
آبه و تعر یف الناس بنبوغه . وهو علامة فى العاوم الإسلامية متبحر » واسع 
لفکر والافق » مصلح متحمس › متحرر من التقلید » جری* فی بجاهدة 
لبدع بذل جهوداً كبيرة فى سبيل تجدید الاسلام وتنقيته من الشوائب الى 
.أضيفت إلبه ولق فى ذلك الالاق من الحشوية والمتشمين بالعلباء » وانتصب 
لقراع «البشرین» من دعاة النصر انية وصد حملاتهم على الإسلام وكان عظم 
التوفيق فردوده عليهم وتفنيده لا ضاليلهم » فهو حق‌قائد احرکة الااصللاحية 
بالعراق وحاى الإسلام فى الشرق الإسلاى فى هذه الحقبة من الزمن . 

تخرج بأبيه العظم و تلميذه الفقيه السلنى السيد مد أمين الواعظ » ونبغ 
و عرر فكره ونزع إلى الاجتهاد ٠‏ وتولى فى شيابه القضاء فى يلاد عديدة : 
ترکه وانصرف إلى التأليف » ونهض بطبع نفسير أببه فسافر من أجل هذا 
إلى القاهرة » ورحل إلى الحجاز وح » وأفاد من الرحلة إلى هذين البلدين 
۱ اعرف على كبار العلباء » واطلع فى القاهرة على ( فنح البيان ) تفسير العلامة 
" الصلح السید حسن صدیق خان ملك بهو بال ؛ وکان يطبع بالمطبعة الأميرية , 
فراقه مبزعه إلى الاجتهاد , ثم اطلع فى مكة على كتب أخرى من كتبه زادت 


)۱( أنلر كتانى ( أعلام العراق ) . 


س لغ 


من کاره لعليه وإيحابه بة » فكتب إليه ستجیزه ویذ کر له تعلقه به » 
م آهدی إليه كتابه القمم ( جلاء العينين فى حا كمة الأحمدين ) » ورغب إليه 
و طبه وطبع تفسير أنه (دوح المعانى ) » فاستجاب له » وأعانه على ما هو 
سیله من الجباد فى سبيل الإسلام الصحيح والمناخة عنه ٠‏ رحل إلى 
استنبول لیستعید ما اغتصبته ید الجور من أوقاف مدرسة مجان و تدریسپا» 
ومر بسورية وبلاد الا ناطول » و اجتمع بعلماما وأجاز و أجیز » وبالغ 
رجال الدولة العئيانية فى استنبول فى تكريمه » وأصدر السلطان عبد أحميد 
أمره بإعادة مدرسة مرجان و أوقافها إليه , ثم عاد إلى بغداد بعد سئتين فنصدر 
للتدرس بعئوان رئيس المدرسين » وأنفق أوقاته كلها فى الوعظ والتدریس 
والتأزف » وأنشأ مكتبة حافظة بنوادر الكتب ما دأب على اقتنائه طوال حياته 
فوقفبا على مدرسة مرجان , وعين لحا حافظاً » رجاء أن ينتفع مها أبناء وطنه . 


وفضائله كثيرة . ومن عز ائه إلى جائب ما ذ کرت من تبحره 
فى العلوم الإسلامية - تحققه بعلوم اللغة » والأدب » والشعر والنثر » وقيامه 
بالتأليف » وأضطلاعه بنشر بعض أثار السلف الآدية إثلاثة عشر ۳۳ 
ی تحریر العقيدة الاسلامية والذب عن الاسلام وف اللغة والآدب والتاريخ , 
هزه أهمبا : 

٠‏ جلاء العينين فى محاكمة الا حمدين : أحمد بن تيمية الحرانى الدمشق 
الامام الجدد العظم المتوفى فى السجن بقلعة دمشق سنة ۸۷۲۸ ٠‏ وأحمد 
ان حجر الميتمى المصرى الفقيه الشاففى ضاحب الفتاوى ألخميئة . المتوق الحد يش 
سنة ٩۷٤‏ ۵ وهو كناب ضخ يأنى فى طليعة كتب الإصلاح الدنى 
فى أواخر القرن الثالك عشر المجرى . 

؟ ‏ الجواب الفسبح لما لشفقه عبد المسيح : رد به رسالة منسوبة إلى 


عبد المسيح بن إسحاق الكندى , زعر أنه أجاب بها فى زمن المأمون رسالة 
عبد أله بن [سماعيل الطاشمى حينما دعاه إلى الإسلام؛ وکلتاهیا فا يظبرمزورة» 
وقد طبعتهما ابمعيات النصرانية البشيرية فى ليدن سنة ۱۸۸ م م ف بض 
بلاد العرب . وهو سفر فى مجلدين کبیرین › عظے فی مادته وحججه 
الدواحض ۱ فرع من تألمفه سنه |۳۰٩‏ › وطبع المطبعة الاسلامية 
ف لا هور . ۵ 

۳ - غالية الواعظ : وهو عمدة الواعظن فى الاقطار الاسلامية » 
ولا سما العراق » جزه‌ان » طبع مرتين فى مصر ٠‏ 

4 - كتاب الأجوبة العقلية لأشرفية الشريعة الحمدية : کنبه جوابً 
عن سوّال منشور ی جر بدة فارسسة تصدر ق کلکتا من مدن آفند » يقال 

لها د الحبل المتين » ء موجه إلى علماء الاسلام لاثبات أن النى مدأ صلى الله 
عليه ومسل خام الانیاء , وأن شر بعته نسخت سار الشرائع . ٠٠‏ طبع 
دس ۱۳۱6 ۵: 

ساس الغاننات فى ذوات الطرفين من الکلات : كتاب فى اللغة» 

فى الأسماء الى تقرأ طرداً وعكساً » مثل : سدس » قلق » ليل . طبعه ابنه 
العلامة على علاء الدين فى بيروت سنة 1ه ٠‏ 

ب تحور عون اور ۰ جموعه شعره و بثرهء 

وبقية مؤلفاته مذكورة فى کتایی ( آعلام العراق ) ۰ 

وقد خلف أبو البركات ثلاثة أولاد سلكوا مسلكه ف الع والادب 
والاصلاح الدينى؛ وثم ثابت وعلىعلاء الدين وحسامالدين وقد تعرض الأول 
الى مع أنى المعالى من أجل الدعوة إلى الإصلاح الدينى » وشارك الثانى 
أبا المعالى ى بعض مساعيه السياسية كا سيأ فى ترجمته . 


سا اس 


+ - کر مام الرلوسى ( ۱۲-۲ - ۱۲۹۰ ۵ ) : 


وهو رابع أنجال ی الثناء . أخذ علوم العربية والفقه والحديث عن 
إخوته وغيرم من علباء بخداد ۰ وود كان حاد الذ کاء ٠‏ فنبغ وشرح قبل 
بلوغه العشرين أر بعين حل شا من صعاح الاحاديث م قضت عليه الحياة 
بالتحول إلى المساك المانى » فرحل إلى استنبول » ودخل إحدى المدارس 
السلطانية » وتعل التركية ومبر فيها حتى ألف بها » وتقلد بعض المناصب » 
وأرسل بمهمة رسمية إلى طرابلس الغرب فنفذها » فعظمت الثقة به ووجه إلى 
عسير لاطفاء فتنة شبت فها » فعلقت به هناك آدواء آوهنته, فعاد إلى استنبول 


واختضر شابا . 


: أصمر اکر الرلوسی (۱۲۹۵ - ۱۳۳۰ ه)‎ - ٠ 


۱ خامس أنجال أنى الثناء ٠‏ تخرج اخوته وغیرم من علباء بفداد , وامتاز 
بقوة الافظة ففظ كثيراً من التون وا کثر مقامات الحریری » وجلس 
للوعظ فى العشرین ۰ وول القضاء ؛ وسافر إلى استنبول » ولق السلطان 
عد اليد فنحه مولوية البلاد الخسة من الرتب العلبية والوسام العانی من 
الرتة الثالثة » ونصبه مدرساً وناظراً فى مدرسة السيد سلطان على ببغداد ‏ 
فنشط للع » ونشر پیض کتب آیبه م منحه السلطان عبد اميد رتية قاضى 
الحرمين والوسام الثالث الجیدی » فأثار ذلك حساده» فلفقو| عليه تهمة بلغو ها 
إلى السلطان » فاخذ إلى استتبول مخفوراً » وحوک » فظپرت برأءنه » فعينه 
عضو فى مجلس المعارف الكبير فى استنبول وأمينا لخرانة كتبه الحاصة ء 
وأ كرمه فأثرى واتتنى عقارآ ومرارع بالعراق » وأفام على ذلك خمسة 


a 


أعوام حت أدركته الوفاة . 


وله كتاب « أحسن الكلام معثة مد عليه الصلاة والسلام < رنه 
مقدمة فى الوحدانية والنبوة والرسل » وخمسة أبواب فى رسالة جمد إلى ٣‏ 
الأنام وأنه عام الأنباء » وفى موإده ونه ومبعثه ومجرته » ودلا ئل نبوته 
ومعجز أنه وسبرته > وما پلزم العمل به من شریعته (0. 

ونبغ بعد هذه الطبقة ثلاثة أعلام : ممود شکری الالوسی وسیأی 
حدیثه مفصلا » وعل علاء الدين الألوسى » وأحمد هاشم . 


( ) على عمره ااربی "طلوسی (۱۲۷۷ - ۱۳6۰ ه) : 

وهو ابن أنى البركات نمان خير الدين ابن الى الثناء . أخذ عن أبيه وعن 
ان عه مود شکری الألوسى وغيرهما » وتعل الفارسية والتركية » ونظم 
الشعر بالعربية والتركية » وأوفده أبوه فى صباه إلى ماك بهو بال العلامة السيد 
حسن صديق خان ۰ فقرأ عليه وعلى شیخه الشیخ حسین بن محسن الهانى 
الا نصاری ‏ وأجازاه إجازة عامة » ثم تخرج فى مدرسة القضاة فی استنبول » 
وولى قضاء بعلبك والعارة والديوانية وبغداد » واتتخب نائاً عن بغداد 
فى امجلس النيانى الئمانى بعد إعلان الدستور » وقام مقام أبيه فى التدريس 
فى مدرسة مرجان فانتفع به خلق كثير ‏ واشتهر فضله ونبله » وعلت مکانته 
ولا تشبت ارب المالية الاولی , وهاجم الانکلیز العراق » رأت الدولة 
العثمانية أن تستعين بعلبه ودهائه ومقامه الكريم 2 إقناع الامبر عید العز بز 
ابن عبد الرحمن الفيصل أل سعود بالوقوف إلى جاننها وضرب الانكليز من 
مؤخرتهم , فندبته للسفر [ليه فى أواسط جزيرة العرب على ما سيأق تفصيل 


(1) دأيت کراسات منه فى خزانة كتب ابنه الجليل السيد مهل درويش الألوسى رجه 


ذلك فى ترجمة العكلامة محود شکری الألوسی . وتوفی وهویلی قضاء بفداد ۰ 
كان عل جانب عظم س العم والادب والذكاء وقوة العقل والدبل و أصالة 
الرأى والورع وعاو النفس وجمال السمث » جمع بين الفقه واللغة والادب 
وعدله وبمسكه بال حى كبار قضاة السلف ظ وجرى فى طريقة أبيه من التحرر 
والاجتهاد وبعث حركة الإصلاح الدبنى » ونشط رواد العم والادب »ووتف 
كته وأضافبا إلى مكتبة مرجان , ونشر طائفة من كتب أبيه ورسائل بعض 
السلف ۰ ککتاب التوحید > وغابه السول » ونقد مقامات الحربرى لابن 
| تشاب وانتصار ان ری للحر ری ۰ 
وله 0 
٠‏ كتاب الدر المنتثر فى رجال القرن الثانى عشر والثالث عشر » 
قد كثيراً من مواده فى جموعاته » ول بجمع شتاته ولا أمه 2 
؟ ‏ شعره : وهو متفرق » وقد جعته وصنعت منه ديواناً . 
ومن لطائفه الشعرية قوله فى برج بيروت : 
ان فى قة الاء بوجاً لس فا سوى هلال يدور 
وببيدوت م يكن غير برح | کل یوم تدور فيه بدور 
وقوله بصف الناس ق عصره : 
لعمرك [ن الناس سامت فعالمم ٠‏ وقد طلقوا انجد الائیل ثلاث 
تراه رجالا إن نظرت جسو م وتلقام عند الفعال إناثا 
وكان مولع امو ازنة ين السمر واليض » ومن قوله فى ذلك مورا : 
لاأننتق عن‌هوی‌السمر اللاحعلی . ماق ولو قطستی البض آوصالا 


و 


: ) ۱۹۳۳ - اگم قاس ( ۱۸۸۵ م‎ )٩( 
هو ابن مد عارف حكمة بن رد الله مهاء الدين بن ألى الثناء . نشأ أبوه‎ 
ثم اضطر إلى ولاية الاعال الإدارية فتقاد مناصبعديدة‎ ٠ على العلم والآدب‎ 
فى العراق وسورية و إمارة فزان من آعال طرابلس الفرب» عم سکن استنبول‎ 
وتسك وحفظ القرآن , وتوف فیا . ولد آحد هاثم یخداد  ونشأ‎ 
فى استنبول حيث أقام أبوه , وتخرج فى مدارسپا » وأولم الادب الترکی‎ 
والادب الفرنسى قفأق فهمأ  وتنافست الصحافة التركة فى نشر أديه من ر‎ 
وشعر . وکان حدثاً فصيحاً من أعذب الحدثين كلاماً » فبرز فى امحافلالادبية‎ 
وشغل مناصب عليية و[دارية رفيعة » وذاع صبته بسيرته الآدبية فى الآدب‎ 
الترى الحديث وأيره البعيد فى رفع منار الشعر القوى الترى » وصار من‎ 
. أخص أصدتاء أتاتورك مؤسس تركة الحدئة‎ 
وكان يوصف عند الترك بأنه شاعر التصوير والاغانی » واشعره طابم‎ 
مدرسة , فى الشعر الثرى الحديث تدعى باسمه . وقد نحا ببعضه‎ ١ خاص صار‎ 
من حیث الشکل منحی الشاعر الفرنسی الرمزی هبری دی رینیه . ورا‎ 
. كانت شاعريته وأخيلته فى نثره أظبر منها فى شعره‎ 
وکان لدنه بنداد ال أنبتته وفارقبا دذيراً نصيب كير فى شعره ؛صور‎ 
فيه ما علق بذهنه من صور نهرها اميل وسمانها الزرقاء الصافية و لیالهاالقمرة‎ 
. فى الصف » ووصف فه أحاسيس طفو لته وذكرياته عن أمه‎ 
«دواوينه ككمولينه مشحونة بالعواطف الحارة وأاسق امال» وقد ترجمت إلى بعض‎ 20 
اغات الأورية » واحتفل المعجبون به من كتاب الترك بالتألف فى سيرته‎ 
, و تحلیل آدبه وطبع آثاره‎ 





تلك هی أسرة أنى المعالى مود شکری ال لوسی لا یه ۱ 

وقد مثلنا فى هذا العرض السريع منها خصالا . الخصلة الآولى كثرة عدد 
لنبغاء فها كثرة قل أن عرف مثلها فى ببت من بيونات العام فى عصور 
الإسلام الاخيرة . الثانية قيام حياتها على أصول الإيمان والصلاح والتقوى 
ونحوها من المثل الأخلاقبة فى عصر قل" الاحتفاء فيه مثل ذلك » أورعايته ‏ 
وحلت حل“ هذه الآصول فيه نوازع أخرى ما ولدته الحياة المادية الخالصة » 
وهی قل* أن تعترف بالمعاتى الروحية إن لم تكن تنكرها إطلاقاً . الثالثة 
تمثيلبا للفكر الإسلاى وتمكينها له » واحتفالها بمقوماته من تشريع واغة 
وأدب . الرابعة خصلة المنالحة عن الإسلام الصحيح , والاجباد فى الابانة 
عن عبقر ينه » والورة على الا راف عن الجوهر وما لحق الإسلام منه 
من تخیر لفأهیمه وتبدیل لصورته » الخامسة خصلة التحرر من امود والتقليد 
والمل إلى الاجتهاد فى تحرى الحق » وتغليب أصول اانقد والنظر والاستدلال 
فى كل ما تتناوله من قضايا الفكر الإسلاى ٠‏ السادسة إنصرافها النام 
إلى الإنتاج الخصب المثمر » والإكثار من هذا الإنتاج ؛ وتنويعه » وجويده 
وإتقانه » والاحتفال بکل لوازم التجويد والإتقان من تجميل للخط وعناية 
بالضیط والبزام لاصول التحقيق . السابعة نشاطها لارحلة وجوب الافاق 
فى الا قالم الأسوية والافر بقة من متلكات الاشبراطورية العمانية خاصة 
فى طلب العلم حيئاً ) ونشره حناً آخر» وفى التصرف ف آمور العاش والعاد 
عل النحو الذى ذكرنا من أمثلته فى تراج رجالها . وخصال أخرى من 
خصال النفس العربة المؤمنة الابية الحرة المترفعة الُشجاعة الت لا تخشی 
فى الحق ملامة لام ولا جنایه ظام > وقد تبينا من سير رجال هذه الاسرة 
صور هذه الخصال , وستتبينها كلها أو أكثرها متجسدة فى خامة غظاما 
ه منود شکری الالوسی » . 


أما أسرة مود شگری الالومی لامه > فى أسرة الشابندر البغدادية 
العروفة . وهی من الاسرالعويقة » تتحدر من أصل سورى من مدينة حماة ؛ 
كان جدها ود بك (وهو الذی ورد من ماه ی مدينة الخحلة «متسایاء) (۱) 


من رجال الإدارة ف الدولة العمانية , سكن بغداد ؛ وأصبر إلى آل جميل 
ازوج من السدة آمنة أخت عبد الغنى بن حمد جميل مفتى بغداد المتوق ‏ 
سنه ۱۲۷۹ ۵ ۰ و تضر ف آولاده وذرارمم فى التجارة وفى عمالة الدولة 
وفى القضاء و امحاماة والسياسة وأعمال آخری , ول ابنه محد الشابندر آصهر 
السيد عبد الله مجاء الدين بن أنى الثناء الالوسى فزوج هن سليلته الوحيدة 
السدة بديعة (؟) آم مود شکری الا لوس + 

وکان من خصال رجال هذه الاسرة عبل البر ومؤازرة العلى والعلماء ۱ 
و کان محدوداً من وجوه التجار وأر اب البر > عمر ثلانة جوامع بداد 
و بعمّو با و العارة » ووتف علها العارات الدارة ٠.‏ م ابنه مود جلى الذى 
آزر ا رکه العلبية بیغداد عاله وإنشائه مطبعة عرفت بمطبعة الشاپندر » فنشر 
بعض ذخائر الفكر الإسلاى القديم مثل كتاب مختلف تأويل الحديث 
لابن قنيية الذىكان الفضل الاول فى تعريف أهل عصرنا به يرجع إلى العلامة 
السيد ممود شكرى الالوسى » طبعه بنفقته فى مطبعة كردستان العلبية بالقاهرة 


سنة ۱۳۲۹ ۰۵ وطبع ف مطبعته بنفقته آیضا بعض النفائس الادية والتارخة 


أذكر فى مقدمتبا كتاب 'زهة الالباب وغرائب الاغعراب رحلة آی الثناء 
الالو سى فى القرن الثالث عشر امجری ال استنبول . 


(۱) المستلم ۳ هو الذى يقال له الوم فى العراق 1 ااتصرف ¢ وف مصر 3 الدر » ۰ 
(۲) أفدت هذا من السید ابراهم الشابندر عضو عكمة الميبز العراقية . 


معام سيرنه 

أر ببأتمه العامة والخاصة فى تحديد وجهته : 

هذا ما أحاط منشأ السيد الآلوسى من أحوال عصره وسيرة أسرته ؛ 
وقد ألممنا بأوضح معالمهما » خدد وجیته فالات وار تأثيراً عمقاً 
ی مسلکه » ولیس فی مقدور الشاب الذک الطاع الناثىء فى مثل عصره 
واس أن يصنع غير ماصنع الالومی لنفسه » ولا أن يسلك سبيلا غير 
السبیل الی‌سلت . فلازمان واسکان وال ى أحكامها القاهرة الى لا تغالب 
ولا تدفع ٠‏ وهو لو طلب غير مأ قضت به هذه الاشیاء جتمعة من دید 
وجرته وتعيين مسلكه , ما استطاعه محال من الاحوال ,ولو آراد آن یکون 
على صفة غير الصفة التى نبغ مما , اردته الحاة إلى طببعة نشأته ونفسيته 
وظروفه . هذا إلى إلى دأبه المطبوع على حب المعرفة واستكالها » وتجرده المطاق 
للع » وعزوفه عن جميع حظوظ الدننا سواه ٠.‏ كأنه كان برى نفسه مفتقرة 
أبداً إلى الزاد الروحى والعقلى » فسعى فى [غنائها به وتجميلها بحلية العلم والادب 
والرهد » واستغرق ذلك كل تفکبره وجیده و نشاطه حتی آنساه حظوظ 
نفسه الاخری , فعاش صرورة » ول بطاب نسلا ولا لذة » ول جد وراء 
منصب ۰۰ وقد يكون مرد بعض ذلك إلى اقتصادياته » وكرهه أن يتعرض 
لا تعر ض له أبوه وناء به من غائلة « العائلة » » وإلى ترفعه وابائه » وی تجحاعته 
فى تحمل الوحدة بل أنسه بها ووجدانه اللذةكل الاذة فى طلب هذا العم وحده 
دون سواه » وفى الاجتهاد الدائم ق اقئاس أزواة العرفة وإقر الالناس مه 
فى لذاتها ونتائجها . 

طبع هخروس فى نفسه مجبول عليه » كان طوع حکنه وآمره » لخرى عليه 
منذ نشأ إلى أن أن وجه ربه : 


للد سي يي ص حص 
س يديت هه 


ست 0+١‏ سس 
مولده ولشأته : 


كانت ولادته فى دار جده أبى الثثاء فى العافولية بالرصافة ء بحوار جامع 
جمال الدين عبد الله بن مد العاق ولى مدرس «المستتنصرية, المتوق سنة ۵۱۷۲۸ 
وهى يومئذ هوئل جميع أبناء نی الثناء وذراريهم ؛ كانت تشتمل عل عدة 
دور لسکاه وسكنى أولاده ولاستقبال زائرية وطلاب العم الذن کانوا 
يؤهونه من أنحاء العراق وكردستان . وفى رحاب دار الزائرين والطلاب عاش 
مود شُكرى طوال حماته فى وحدته الطلقة بن الکتب والحابر والاقلام » 
وفپا کان پستقیل زاره وطلابه حباناً کا کان یفعل جده أبو الثناء ٠‏ 


وكانت هذه الدار تعد من أ كبر دور كبراء بغداد » عرض لا رحمه الله 
فی کتابه « تاريخ بغداد » ار بعض آوصافها وذکر ما کان من ترمیما 
وما آرخه به الشعراء من شعر »ثم آشار إلى ما آ لت لبه ف عيده فقال : 
« وهذه الدار إلى اليوم » ولله امد » مشيدة البنيان » رفيعة الأركان » غير نا 
قد آدرکپا سن امرم» وظبر علیهاما بظبر عل جائز الناس من الاعتلال 
[ م والسة . غير أن الآمر - کا قیل ‏ « يفنى الةميص وفيه عرف المندل » . 
لسے رر ےرک ار وک 
ی مطايم وجح فصن وأقّد بيعت هذه الدار العظ.مة ‏ بعد وفاته ‏ من جمعية أهلية » فيدمتها 
وأنشأت فى موضعها مدرستین أ بتدائة وثانوية ودار اعة ٠.‏ وكان من حق 
الع على الدولة أن تنهلكها وترعها ولا تجعل سيلا إلى التفربط بها وإزالة 
عينها من الوجود ٠‏ إبقاء على معالم العم » وتخليدا رکز عظم من مراکز 
الإشعاع خاتد جد بغداد العلى فى التاريخ الحديث » کا تصنع الام الراقية 
فى تتكريم أبنائها النابخين الذين يصنعون ها الجد » لتبعث الحم على التأمى 
بسير العظاء ٠‏ 


وکان‌مولد مود شكرى الا لوسى فىهذه الدار قريبا من وفاة جده الحير 
العظى ؛ بشما سنسات ؛ وکان الزنعل بانها وسیدها ما بز ال مر نقا علما » 


سب |6۵ سم 


بلق علپا طلال الكآبة والعبوس . فما ولد ها لابنه البکر عبد انه‌بهاء الدین 
هذا الوليد » تهللت أساريرها بالبشر والغبطة , وافتر خرالوالد الشاب المحزين 
على أبيه بابنسامة الفرح » فأسرع وأطلق عليه |شمه (اسم أب الثناء) تيمنا به » 
و(حیالذکراه » وحبا لتردیده‌قی رحاب هذه الدار , وتأمیلا لامتداد مواهبه 
فى ذراره ۰ م فزع إلى مذ کراته ليۇرخ الحادث الیمون ' فکب باء : 

ولد - والمد ننه تعالى ‏ الواد الا*غر المبارك امحفوظ بعين عنايةالله 
السيد مود , الخلّّص ب « شكرى » » والملقب ب « جمال الدين » والمكتى 
۴ أنى المعالى » » صباح يوم السبت 9 رمضان - وكانت الساعة بالاثى 
عشر ونصف (۱) آو ثلث بعد الشمس بقدار - سنة ۰۱۲۷۳ ۱۲ آيار» . 

وقد درج الا لوسى على تسمية نفسه « مود شکری الا لوسی » » ورعا 
أضاف إليه فى مقدما تكتبه وخوايتمها «الحسينى» نارة و «الحسيى اليغدادى» 
تارةءولم أرهقر ننه لقّه ولاکنیته . نم » استعمل مرة کنیته وحدها آبو العای 
فی کتاره وغاية الامانى » تجنيا للظهور » لأمر تظلبته أحوال خاصة من 
أحوال عصره . 


مصادر ثقافته : 

وصاغت الا قدارمن حول هذا الولید وف داخل نفسه کل آسیاب نبوغه: 
منحته الذکاء الوقاد والنشاط الاد والطموح السامی إلى الجد , و أناحت له 
العناية البااغة من أبيه الذنى تفرس فيه النجابة والاالمعية فأنفق جهدة ففتر بنته 
وخر جه > وو ضعت اصب ععلمه القدوة الی يأتسى ہا والا مثلة الحة من 
إنتاججده وأبيه وأعمامه تتزخربها خزائن كتب اللآسسرة فتذكى حاسته للاقتداء 


١ جرى على التعبير:اللعتاد الذی مجرى به الألسثة‎ )١( 


لآ 


بعظاء أهل بيثه وترسم خطا سلفه . . فتفاعات نه والبيأة الى وجد فيا . 
ودفعته إلى الجد والدأب فى سبيل حيازة الفضل دفعاً لابنى معه فى مطلب من 
مطالب المعرفة دون استفاء حظوظه منه » ولا ينتبى من غاية إلا لير تاد غايه 
أسمى غیرها , کشآن الطبوعین عل حب الکنالفی السعی الدام الذى لا يعرف 
التلبسث ولا يقف عند مطلب , 


كان أول أساتذته وأ كبرثم وأشدم تأثيراً فىتوجبه والده العلامة عبدالله 
اء الدين الالوسی > وقد دام جبده فى تکوبنه وأخذه بانتهاج سيله وسبيل 
سلفه فى الحياة العقلية والعلدية والآدبية إلى باوغه السن الثامنة عشرة » فور نه 
خلال هذه الاعوام کل ۳ استطاع وره | باه من عل وأدب ۽ وهن جود 
للخط وميل إلى الكتابة والتأليف.ومن زهد وسمثفالصلاح » ومن تصوف 
أيضاً . وقد قوى هذا المل فه إلى التصوف من بعد شيوخ أخرون » فازمه 
صدراً من شبابه . وكان تصوف أبيه ‏ كا رأينا فى ترجمته ‏ مصدره علل 
شى نفسية وجسمية أورثنة وساوس وخيالات خبلت إليه شفاءه به . أما 
تم نه فکان نوعا آخر , کان تصوفاً عقلیا علق بذهنه لا بنفسه . وهو ۸ 
بعلق بنفسه » لآن مزاجه كان من الامرجة القوية النى تستعصی عبل الاوهام 
والراسم الصنوعة ۰ فكان فى أول أمره يمن بالتصوف وبكفر بشيوخه 
المعاصرين » ثم لما انسعت آفاقه العقلية والعلية واستئار يحقائق الشريعة ؛ 
اطرحه جملة » ولزم الزهد والورع على مراشد القرآن والسنة ومناهج السلف 
الأوائل الصالحين المصلحين ف العم والعمل والاتباع والشموخ على الادة» 
ول ير فى الاسلام مکانا مذا التصوف الدخيل . 


وأخذ عن أبه - بعد تعامه القراءة والخط وقراءة القرآن الكريم فى 
الكتاب ‏ هبادىء علوم اللغة الدربية من نحو وصرف وبلاغة وغيرها . 
والعلوم الإسلامية من فقه وحديث وتفسير وأصول وعقائد , وجود عليه 
الخط بأنواعه المستءملة لعهده بالعراق ؛ وكان الخط فى موضع العناية عند 








افرح 


الناس فى عصره» واشتهر باجادتها » وتميز باستعال نوع خاص منه يقال له 
دالتعليق» و درج يكتببه بطر يقته الخادة ؛ وثقهفهنهطر يةتهالتوضيحية السهلةق 
التدريس والتأليف » وهى فى جملتها تقوم على الإجاز وجمال العرض والقتصد 
إلى مادة الع( وأصوله فى مجانة ظاهرة للطريقة المألوفة فى المدرسة القديمة من 
الاشتغال بالمماحكات اللفظية والإغراق فما إغراقا تضيع معه مقاصد العلوم 
ولا يكون نصيب المتعلمين منها إلا الجهل .با. ومنهنا عقمت المدرسة القديمه 
ال اصطنعت هذا الأساوب فالتدريس فار تنتج شيئا باقيا ينتفع ه» وأتجت 
المدرسة الألوسة إنتاجا خصبا ق حين اهتدت إلى منپجها هذا وحین نظرت 
إلى العاوم والآداب نظرة تخالف نظرة المدرسة القديمة إليها واعتدتها وسائل 
لاغابات وملكات لا صناءات . وحين عالجتها فى تعلیمها من هذه الناحیه » 
فآتنت أطيب القار » وعقمت الطريقة اللفظية أن تنتج خيراً . 


وتوف أبوه قبل أنيستنفد ماعنده منعل ويفيد منكل ملكاته , فكفله 
عمهأ بو البركات نعان خير الدين الألوسى (الذى أشرنا فىترجمته إلى ماامتازبه 
من علم واجتهاد ومناهضة لاتقليد ومناهج التصوف ودعوة إلى الرجوع ف فهم 
الا سلام إلى بنابعه الصافية الاول ) , وحاول ارس يغرس فى نفسه بذور 
آفکاره » ويعى على الآثر الصوف الذى علق بذهنه من آییه‌ومن روح عصره فلم 
یتسم صدره لقبول ذلك منه » واختلف معه , فانصرف عنه » وف غر ارة 
شباءهعذر لمثلهيومدذ . للكنهعلى کل حال‌فارقهو قدتزعزعت آفته‌بالتقاید وبهذا 
لصوف من غير شك » ثم جادته ليام من بعد مبصرة بای فکان آشد 
منه حماسة فى مناهضة التقليد والنصوف وأعظ, وطأة عليهما منه . 

ولا کان لا بد لطماحه من [ کال علوم«الجادة, التى لا يعترف عند القدماء 
بعر عالم مالم يدرسها کلپا ویقتلپا علً طفق يختلفت إلى مشايخ العام بيغداد 
وينتاب دروسهم مجربا ومختبراً ٠‏ فانتهى إلى شيخ صالم حافظ مقن يقال له 
الشيخ [سماعيل بن مصطف الموصلى , قدم بغداد إبان شبابه وتصدر للتدريس 
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ات عند طلاب العلوم الإسلامية . فليا ممم دروسه . آجب ه [مجاباشد.دا 

فعه إلى ی آأن بلرمه ا عنه علبه . وهو یرجم لاستاذه هذا ق « السك 
يعيب داد ی القررن الثالث عشر »۰ ويغرق فى وصف عليه 
وخصائصه إغراقا يفسر لنا سر لاله وازومه له . وفى بعض ما يصفه به أنه 
م الط لین » وعمدة فول الدرسین» مج مدشمات الشکلات » وموضح 
خفيات الإشارات » الحائز لمرتبتى العلم والعمل » والواصل إلىالقه ». ويقول 
فى ورعه وماإليه من صفاته ومنازعه ‏ کان کثیر الزهد والورع والعبادة » 
كثير التهجد والاشتغال بالذكر . وكان حنؤ المذهب » نقشبندی الطربقة » 
قوعا صبوراً علل مضض الدهر » متواضعا لاغاية » بشوش الوجه. » وفى 
صفة تدريسه : « كان مبارك التدريس » فاتتفع به غالب من قرأ عليه » . وفى 
علبه  .‏ كان لا بجارى ف النحو والفقه والتفسير والحديث وسار العلومالدينية 
کا أنه فاق فى الفنون العقلية » حافظا القرآن . وحفظ طرفامنتفسيرالبيضاوى 
والكافية الكبرى منغي ركلفة ولا نحمل مشقة » بل عجرد مروره عل‌العبارة 
وكان فى علم الفرائُض والحساب كالبحر العباب » وفى اجملة كان الرجل عالما 
حافظا » کل علبه ق صدره وعل لسانه . فاذا قرر دروسه ء ۳ بعبارات 
الكتب نصا عن ظبر غيب لا يكاد مخل بشىء منها » ولكنه لميزاول التأليف 
والكتابة فل يخرج من علبه ی قلبه حرف » وکان من ضعفه فى صناعة 
الإنشاء يكلف تلمرذه هذا كتابة الرسائل عنه إلى آصخابه . 


وقد توفى هذا الشيخ فى ۲۸ ذی الجة ۱۳۰۲ ۰۵ آی حین کان الألوسى 
ف التاسعه والعشرین من مره » ولست أدرى؟ لزمه » ولكن من المؤكد أذ 
أخذ عنه أ كثر علومه العالية , وأفاد منه جل مکاسبه الرفیعة . 


كذلك قرا على شيوخ اجلاء آخرین قلملا أ وكثيراً ۰ فأفاد 
الحديث من العلامة ا محدثك الفشّه (للحوی الشيخ عرل السلام الشواف من 
كبار تلاميذ أنى الثناء الالومی ومن نة العلم الحفاظ المتقنين الاتقياء بيغداد 


= 8خ هه 


وقد ترجم له ی «السك الاذفر, و وصفه نت کرة السلف ونخية الخلف » 
وأننى عليه بما شبر به من الفضل والتقوى والحفظ والاجتهاد فى التعلم 
والإرشاد » وذکر له مولفات فى التحو والاستعارة والواعظ وتعلیقات 
وتقريرات . ۱ 

وقر أعلى الشيخ ما ه الحق الهندى نزيل بغداد طرفا من التفسير » وقد 
وصفه فى « المسك الاذفر » سعة الاظلا. 'ع عل العلوم العقلية والنقلية غامة ٠‏ 
وعلم الأصول والحديث والتفسير و الکلام خاصة ؛ وأنه كان فى حل" 

الدقائق و آلشکلات سباق غا یات 0 


وذا کر" فى عل المنطق أشهرالعلباء به فى عصره الشيخ المعمر عبدال رحمان 
القره داغی » ذاکره فیه بعد آن توطن بغداد سنة ۳۰۳ هء أى بعد أن تجاوز 
الالومی الثلائین » وللألومى تقربظ على كتابه « تنبيه الأصدقاء فى التقليد 
والاجتهاد والاستفتاء والافتاء» (مطبوع يغداد سنة ۱۳۳۱ ه) أثنى فيه عليه 
ماشاء » وفى كتاب «الاجوءة المرضية عن الأسئلة المنطقية» الذى نقد فيه 
الألوسى بعض قواعد المنطق شىء من آثار اجتهاد هذا الشيخ فى هذا الع » 
وقد كان إلى براعته فى عم المنطق عالاً بعلوم‌القرآن والتفسير والفقه والأصول 
والکلام ؛ وله فها آ ثار حسنة . 

وتوغل فى طلب ماتفرق من العلوم الاخرى عند الناسالمعنيين بها فق رأ 
المأة والمكمة والعروض علىعال يقال له السيد حم دأمين الخ ر اسان الفارسى ؛ 
وتعل اللنتین الشرقتین الشائتین لعهده - وها التركية والفارسية ٠‏ ليفيد 
منهما فى حماته الفكرية والاجتماعية , وقد كانت التركية لسان الدولةالرسى , 
والفارسة هی الرافد الثانى للغة التركية العثمانية بعد اللغة العربية » وقد أفاد 
الالوسى من الفارسية ترجمة بعض الكتب فى علم الميأة وف الصراع العقلى بين 
بعض المذاهب الإسلامية وبعض ٠‏ 





4 ر ا ی کر 
الالومی نفسا طلمة اباب پیب ونشدان العال . لقد تقر 
چ شیوخ العام واستصن أفضل ماعندم وأ كله م اتهت أيام ل ۳ 
شيوخ » لكنه م نت طلبه لعل إلامن اناحية امكلة قط مق بلب 
من وجوهه الاخری طوال حياته , يطلبه فى مذاكرة خلصانه من العلباء 
والأدباء > وکان من هوّلاء فى موضع المركر من الدائرة » ویطلبه من خزائن 
اتكتى العامة والخاصةو قد عاشوهو يستنبث دفائن الفكر العربى الإسلاى . 
وکانت بغداد لعهده مانی خزاش کتب عامة ی مساجدها حانلة نوادر 
اخطوطات ‏ فنفضها نفضاً » وذ بخ الكثير متبا ٠‏ وعلق الفوائد والفرائد , 
ثم تجاور جهده فى ذلك ۹۳ ع كلتب دمة هی رای والمدينة ونجد 
و استنبول وغیرها» واستعان عل آرابه منها ٠‏ : 
اسل م فيد و راز لو د مک 
الخزائن ونفسه طيبة بذلك » ثم يتقعنى مايقضى من الزمن فى تحقيق ما بکنبه 
بنفسه آو یستکتبه وینفق ماینفق من جهد لبلغ آربه من الاطلاع والرسوخ 
وحقق لنفسه ماتصبو إليه من المكانة العلمية الرفيعة بن العلباه والادناء . 


مذا المنجى ونحوه من مناحيه فى الجد والاجتهاد نبغ » وزکت مواهبه, 
و تعددت و احه » و علباء عصره ۱ وتفرد فى جملة من الصفات الممتازة لم 
تجتمع لغيره من أعيان زمانه » حتى لفت إليه علماء الأقطار العرية وغيرها 
فوصفه مثل العلامة السيد مد رشيد رضا فى مجلة المنار الإسلامية الشبيرة 
ب «عام العراق » ورحلة آهل الافاق » ناصر السنة , قمع البدعة » حى هدى 
ااساف » حافظ فون الخاف , علامه ألنقو ل » ودرا که المنقول » دائرة 
المعارف الإسلامية » نبراس الآمة العربية» . وقال فيه : «كان إماماً يقتدى ده 
فى عليه وعمله ؛ وهديه وآدابه وفضائله . وقف جميع حياته على علوم الإسلام 
وفنون اللغة العربية فى هذا العصر الذى قل فيه الاشتغال بالعلم والادب ی 
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تلك البلاد بين أهل السئة وكاد ينحصر فى الشبيعة » . ثم قال : « فبعد أن كانت 
بغداد فى عهد العباسين عاصرة العلوم والفنون ق الارض ؛ وكانت المدرسة 
لنظامية فيها أول مدرسة جامعة فى العالم » ثم بعد أن كان .وجد فها فى كل 
عصر أف راد نابغون كد الفقيد صاحب روح المحالى ‏ رحمه الله استقيلنا 
هذا القرن الرابع عششرة للبجرة من أوله فى الاشتغال بالعلم » وصار لنا بنشر 
امنار وبالسياحة عار واختبار بأحو ال الأقطار الإسلامية » فم نسمع العلوم 
العرية والدينية على مذهب السنة صوتاً (لا من هذا الرجل » لهذا لقيناه فى 
مكتوباتنا له بعالم العراق ..» . 


. وهذا حق فى جملته وتفصیله . و|ذا کان الالوسی مدینا لعوامل الورائة 
فى مواهبه » فلا جرم آن الفضل فی [ذکاء هذه الواهب وانتانهابه لٍل بلوغ 
هذه القمة الشاعخة إنما مرده ی جده واجنپاده ودژوبه عل ذاك ماعاش » 
و من مواهب متازة آضاعپا الاصمال . 





)۱( 
« دوہ ال » - مرش ومولف : 


/خاسق الالوسی لک کون عالا عتازا دم العلباء ویقود حركة عم 
والادب فی وطنه بعد ما قادها جده ثم أبناؤه من بعده . 


هكذا خيل لهتصوره واستقر فىنفسة وهو صى ء فاندفع عامل العصامية 
والعظامية إلى العم فى حرارة وقوة منقطعة النظير على النحو الذى أجمانا من 
صفة نشاطه فى طلبه له » وتوفره عليه » وتقصيه له من كل من يشي عنده 
بارقة من الفضل فى علم من العلوم الشائعة فى عصره ؛ من علياء وطنه ومن 
الوافدين عليه من علباء كردستان وفارس والهند أخذاً واقتباسا ومذاكرة . 

وكانت تتأجي فى صدره رغية عنيفة فى خدمة وطنه » كان منها باعث آخر 
دفعه إلى الانكياب على العلم وإنفاق حياته فى تحصيله بادمان الدرس والمطالعة 
والمناقشة والنسخ والبحث والتحقيق ومذاكرة العلباء والآدياء فى مضاء شديد 
لا سبيل لاوناء إليه وعزبمة مشحوذة الغرار لا تكل . 

وقد ظهرت هذه الرغبة عنده مبكرة إذ هو طالب ناثىء » فاتجه فى وفت 
واحد إلى وجهتين رآهماكفيلتين بتحقيق هذه الرغبة » هما التدريس والتأليف, 
فلزم عموديهما : لم ينحرف عنهما طوال حیانه ' ول یتطلب حظا غبيرضا من 
حظوظ الدنياء إيمانا بعظم المطلوب وأنه إذا زوحم بشواغل عمالات الدولة 


من دينة ودنيوية لا تبلغ منه غایته. 


وقد فطن منذ آن نجم فی طلب العلم در البحث والندریس ق ری 
الدراسات و نو اللکات ؛ و آأن الوقوف عند حدود مایتلقاه عن شموخه من 


صعب إن سم 


علم وأدب لا بفنيه شيا ولا بحديه فى تحقيق مابطمح إل من منازل الال 
وما برغب فيه من خدمة وطنه بهاتين الوسسلتين . 


فهو قد علم أن جده أنا الثناء ردا بالتأليف ف الثالثة عشرة من عبرة ۰ 
وتصدر للوعظ والتدريس ناشئا صغيراً , هه ذاك لا نذكر » فاذا هو بدأ 
بالتأليف فى الحادية والعشرين مر عمره فيضع ناكورة رسائله وكتبه فى 
سنه ۱۲۹۵ ۵ » ول يننظر أن تأنيه وظيفة التدريس ليعلم الناس ما تعلمه ‏ 
فی بوم غاية تتقطع دون بلوغرا الاعناق » لآنها أعللى مرنبة يتطال إلبا 
الرأسخون » فانتظاره لها بباعد بينه وبين تحقدق رغبته » فأخذ يقرأ بالجان 
طبعا - فی داره وفى جامع لإحدى زو جات الوزراء الماليك بغداد بقال 
لها عادلة خاتون . . دروسا فى کتب مختلفة فى میادی, علوم العر بیه والعلوم 
الإسلامية لطائفة من الطلبة توسموا فيه النبوغ والكفاية فأقباوا عليه . 


“م جاءه التدريس الرسى بعد أن جاوز اثلائین قلیلا واشتبر رسوخه » 
فنصب مدرسا فىمدرسة داوود باشا آخر الوزراء الماليك بيغداد » ثم أضيف 
إليه تدريس مدرسة السيد سلطان على » ثم وجبت إليه فى سنة .14 ه 
مدرسة مرجان الشميرة الى قدمنا من خبرها أنها كانت مشروطة لأعلم أهل 
البلد » وكان يطلق على مدرسها نعت «رئيس المدرسين» » مع بينها وبين 
مدرسة داوود ناشا » وترك الاخری لابن شقيقته .. فكان نهاره كله من 
شروق الشمس إلى غرو ما » إلا سويعات منه مصروفا فى تدريس هذه الثقافة 
العربية الإسلامية وإتاحتها لقاصديه على عو من الجدة والتنويع لفت إليه 
أنظار الطلاب الاذكياء من البخداديين » فقص دوه ولازموه وتخرجوا به 
ونبغوا على يديه » وقد أفادوا أفكاره فى الإصلاح الدينى وحفاوته باللغة 
العر ببه وأداما وميله إلى البحث والتأليف والتحقيق والنشر » جروا معه 
أشواطا بعيدة فى مذاههه هذه الى تفرد مها بين علماء العراق فى عصره ٠‏ فإذا 
ثم يذيعون دعوته إلى الإصلاح الديى » وبعئون بالبحث والتأليف والنشر , 
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ویسظون شعاع الادب عل هذا الافق » ویفجرون یناییم الشعر والنش على 
حو ل يكن مالوفامن قبل ..فزدهر دولة البان » وبحددون هذه الثقافهالعر بية 
الإسلامية ويمدون أدبا على هذا الصعيد لعر نی مدا لا نعلم مبى كان يتاح 
هذه البلاد لو ل ينبغ فيه هذا الذى الالمعى الحمام . 

ثم كان كلام .ذه وقأصدوه 57 إنان اشتهاره وذيوع | ره ف الافاف ی 
صنوفا من أجناس النا سكانوا برحلون إليه من أنحاء العراق ومن الكويت 
وجد ومن أوربة 4 فأخذون عه ) و یفبدون من توجپانه 1 م يعودون من 
مشارعه الرو یه عخصبین مقرین بفضله معترفن با حسانه , كالذى نجده من هذا 
فا حدث به المستشرق الفرنسى لويز ماسینبوت ( 0٩‏ وزو )ء » وکان 
تتامذ له فی سنة ۱۹۰۷ ٠۹۰۸‏ م فى محاضرة حاضر بها فى معهد الحقوق 
امین« ۰ ۱۹۳ 1 6 ری ۳ یی لعرنی / 6 بعنوأن 
الل iy,‏ لیخ مود شکری الالوسى وان ن عمه الحناج على ؛ 
فهما ساعدانی مساعدات أخلاقية مبمة ‏ وأفبمانی آهمية ملتق الادین الشرق 
والغرن .. » وقالأيضا م نكلام مسبب نشره فى مجلة العالم الإسلاى الفر نسية 

( Revue de monde Musulman ) 

, ولا أزال أقر بفضل الالوسيين لا تفضلا به على من الإفادات الجلى 
والنصاح الكبرى والوثائق التى كاناحولانى علبها للوقرف على ماجاءفى كتب 
الَو م عن الحلاج ذیالاك ااصوی الخدادی اأشهير . 

أما شبادات تلاميذه البغداديين بفضله عليهم وعلىالعلم والأدب فكثيرة 
جداً » يأنى فى طليعتها قصائد محى دولة الشعر فى العراقمعروف الرصاق 
الى سيرها فيه جيا وميتا . 

وكان مصدر هذا النجاح افا الالومی آشاء هدته لبا آلعته » 
فنظر إلى العلوم والآداب على أنها وسائل لاغايات وملكات لا صناءعات » 
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وشح طرائق الندريس » وطلب اللباب من کل عام وفن » ونب الاشتغال 
المناقنات والمماحكات اللفظية الى تلسج حرل الاعربفات والمصطادات 
فتصرف التعلم عن حقائق العلوم , وتناغى بالإصلاح الدينى , وعنى بالبحث 
والنظر والاس:دلال » وصری اخمم إلى مع بين العلم والعمل » وحض 
على التألیف والتحقیق والاتاج فى الشعر والنثر . . فباين بهذا المنبيج الجديد 
الحافل بضروب الاتجاهات الاصلاحية والعملة النتجة المثمرة مناهج أهل 
عصره الى استقرت عل النقليد وعلى |۳1تطیرعلی کتب بعینها لایتجاوزو ما 
إلى غيرها » مكتفين منها امحذود الرسومة من حفظ عباراتها الاجمية العقدة 
وتردیدها نصا کانها تنزیل من « التنزیل » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » غير مرتادین لطلاءهم معرفة جديدة , ولا مذهيا من مذاهب 
العلم والادب مثمراً [تاجا جدی آربابه ومجدی الناس » فکان نهم داعا 
ا وا برددونه على الا یام لا حسنون سواه ٠‏ ووترم و واحداً 
أيضا لا يكادرن يفكرون فى إضافة أوتار أخرى إليه تقويه وتشد منه 
وتعطيه البجة والحياة . ومافات هؤلاء جميعا من هذا كله » تداركه الالوسى 
وحده , فأغنى وأقنى وأمتع » وهذا هو النبوغ أو هومعنی من معانیه . 
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بوغه فى التأليف وقصة فوزه بحائزة ملك السويد والارويح : 

وای المظهر العملى لنبوغ الالومی فی التأليف ؛ فى أواثل مرحلة حياته 
العملية » وذاك حين بلغ الثلاثين من عمره ٠‏ بوضعه كتابه الكبير ( باوغ 
الأرب فى أحوال العرب ) » وفوز هذا الكتاب فى مباراة أسكار الثانى ملك 
السويد والأرويح بالجائرة » وهو فوز سحل به الالوسى الشاب مظهراً جديداً 
العبقرية العربية كسب إيجاب الغرب » ودل الغربیین وغيرم على الواهب 
الى ما يزال العرب یتمتعون ما ٠‏ تتحدر ما أصلاءهم من جيل إلى جيل › 
وكان الألوس فى ذلك أول عرنى يظفر جائزة لعلمه من أوربة فى تاريخ اتصال 
العرب بالغرب فى هذا العصر الحديث » لا أعرف عالاً عرياً آخر غيره 
ظفر بعده بجائزة من أوربة حتى اليوم . 


وموضوع هذا الكتاب ليس من الموضوعات الثقاففة الى أتقنها الألوس 
وعرف مواردها ومصادرها ق دور إعداده , ولا هو ما كان بعی عمثله أهل 
عصره ولا عيرثم من نقدموم ف الزمن » ولا هو کذلك من الدراسات 
نی عبدت مسالكما وقتلت عا وألفت فبا الكتب على نحو مشهور المعالم 
معروف الأوضاح ٠‏ فاسنا نعرف من مئات المؤرخين وأحاب الاخبار 
فى أثناء التمدن الإسلاى ك بقول زيدان واحدآً أفرد كتاباً خاصاً فى هذا 
الوضوع یستنی لباحث سلوك جادئه . 

فکیف سمل عل الوم اب تلیف هذا الکتاب لمتاز ف‌موضوع 
تلق آصوله من آحد من قبل , ولیس فيه سابقة لمؤلف قله » وموارد 
تقافته و مصادرها ما قد علا ف دور إعداده 5 م هو إلى ذلك كله ما بز ال 
ف روق شبابه وبداية نضجه العلی ۸ تکتمل له بعد أدواته من المعرفة 


ست ل سے 
الواسعة ف العلوم الاجتماعبة على ماظن فيمن بكو نون على مثل نشأتالثقاذية؟ 
وهذه الأسئلة لا ينى فى الإجابة عنها رد ذلك إلى نبو الالوسى فلا بد 
برغ مس عوامل تذ كيه وتسدده وتمنحه القدرة عل الإثمار ۰ ويبدولى 
دید هذه لموامل وتعیها آن آتذکر مارویته من قبل من طموح الالوسی 
ونا بيه أن شف عند حدود ما تلقاه فى دور إعداده من ع > ومن شدة 
اجتهاده فى طلب أفانين من العرفة ترطی ظموحه » وأن أضيف إلى هذا شيئاً 
آخر قام فى نفسه من غير شك , ودعاه إلى درس تاريخ العرب وتأمله قبل 
أن ثيره الدواعى إلى الكتابة فى ق منه » حی [ذا توفرت هذه الدواعی 
له كانت أداة الكتاية موفورة فى نفسه وفى عقله » ومن المعلوم بالبداهة 
أن التوفيق فى أمر لا ينسنى بمجرد الرغبة فيه » ولكن لا بد من استعداد 
الطبيعة له ومن إعداد أسبابه ووسائله .. . وذلك الذى قام فى نفس الالوسی 
وستى له هذ التبريز فى تأليف كتابه هو ما أعل من حبه للعرب وفتائه 
فى هذا الحب ٠‏ ومن إرادته الخير لهم فی حاضرم وستقبلیم وحرصه على 
عقیق هذه الارادة بطلب ما يفبغى لهم من حياة جديدة راقية غير الحياة التى 
يحيونها فى حاضرهم » يتمثل فيها سالف الجد العربى » وتضعبم من التاريخ 
الحديث فى المكانة التى وضع سلفهم الصالح نفسه فيها من التاريخ القديم . 
ولنسجل هذا الحادث الخطير فى حياة السيد الألوسى م بجله فى كتابه 
«بدائع الإنشاءء علی نحومن التصرف الذی تقتضیه طریقتنا ولاخل الا صل. 
وهو بدأ برسالة افرنجية يتلقاها رمن أمين سر لجنة اللغات الشرقية 
الدكتو ر الکو نت کرلودی لندرج و اللخة العربية معنون مجملة : 
و جوائز الملوك ملوك الجوائز » يتضمن وصف ما يتمتع به أسكار الثانى 
ملك السويد والنرويج من عل ومن حب له وتشجيع عل کشف اجبولات 


الجغرافية » وما يرغب فيه من كتابة تاريخ العرب قبل الإسلام وإعداده 
جائزة لمن يؤلف فيه » وشروطه فى هذا التأليف الذى وكل الأمر فى الدعوة 
إليه والنظرفيه إلى جنة من أغاظم علداء المشرقيات فى أوربة » وكتابه إلى هؤلاء 
وتنيماً من اللجنة للمؤلفين » وإعلانا من محل بريل فى ليدن يتعبد بطبع 
الكتاب الفائز على نفقته » ويذكر ما يدفعه إلى المؤاف من الأموال . 


وهذا نص ذلك : 


جوائز الملوك ماوك الجوائز 


بشرى للبعازف وأنصارها , وهنيئا لمن يسعى فى إعلاء منارها وتخليد 
آثارهاء ورعيا لها ون رعاها , « وقد لح من زکاها .» فما المرء إلابالمعارف 
والآداب » ه وهل يستوى الذين يعلئون والذين لا يعلمون ؟ إما يتذكر أولو 
الالیاب . » نعم ؛ فقد تذکروا وعلموا آن هذا العصر هو عصر النور » 
وما أجدره أن يسمى بإحياء العلوم » فقد اتنشرت فيه المعارف إلى حد لم يكن 
ليخطر بالآذهان وصولا [ليه . وما ذلك إلا نقيجة فرط جد واجهاد » 
أفضت إلى نيل المراد . ولا أشك أن الآعمال بحسب الحم » و« على قدر 
أهل العم تأنى العراثم . » فن سامت همته » وشرفت عزعته ‏ فذلك الذى 
تشير إليه أكف المعالى بالبنان .ويتربع صدراً فى مجالس التواريخ بين مادونه 
من جلائل الاعال » 

وهذه سمة صاحب الجلالة ملك دولة السويد والترويح ( أسكارالثانى ) ؛ 
فإنه لم تلبه أممة ا ملك ولا عزة السلطان عن تو جه هماصده السامية إلى ماهو 
جد به من الساعی المشكورة » والمآثر المأثورة المشهورة . 

وغنى عن الببان آن أعل صنوف العالی وأولاها بالعناية هو العل ۰ وک 
نلفظه دلبلا علبه » فاذلك رأى هذا الاك السعد - آعزه اه - أن بأخذ 





سه ۵ — 


ناصره ».ويساعد أربابه على نشره من أى جنس وعلى أى معنقد انوا 
فطالما مرهم بالمعروف وشملبم بالرعاية . 

وكفاه افتخاراً ما بذله من العناية بالسید نوردینشاد » حيث كافه 
والنفقه س الجيب الملوى الخاص ‏ أن يطوف البحار لا كتشاف بعض 
اجپولات الأرضية » خاض غير اهأ ؛ حی انين دور نه بعد سنتين » | كنشف 
فى أثنائهما من الجر والبلدان ما أصبح فى هذا الزمان شمسا منيرة فى أفق 
الجغرافيا بد إظلامه . | 

ومع ذلك فان لجلااته من ال لفات العديدة ما صار به جامعا لطرف 
الشرف من الع والسلطان 5 

وقد رأى ‏ ورأيه الموفق » أن يعد جائزة لمن يؤلف كتابا فى تاريخ 
العرب قبل الإسلام » حبث إن حالتهم الجاهلية إذ ذاك لا تلم الوم نام 
لعلم . والشر ط فى هذا الكتاب أن ,كون مشتملاعلى بيان عوائدم فى المأ كل 
وا مشرب والزواج » وكيفية مجتمعانهم وه فاخ ر انهم » وحروم » وأفراحهم 
وأعيادم ؛ ومعتقداتهم ومتعبداتهم » وسائر أعالهم فى تلكم الآيام النى تجكيها 
الاسلام وأن بظبر الفرق بن حالی التحضرین وألتبدین مهم ؛ وكيف 
كانت حالة «كه إذ ذاك » وبأية وسيلة أمكن فی زمن قصير آن بتقده‌وا 
هذا التقدم السريع » ويتغلبوا على عدة مالك واسعة » وأقطار شاسعة ؛ يبلغ 
سكائها أضعاف أضعافهم مرارآً عديدة » حالة كون بلادم حارة مقحطة 
قفراء (؟) خالية من بواعث المدنية » وهل بق من أ ثارهم القدبمة ثىء ببنمن 
یسکنون البوادی البوم ویدعون بالعرب » مع إقامة الأدلة الكافبة والإتيان 
المستندات القوية لإثبات كل أمر منها تفصيلا و 

وقد عبن النظر فى ذلك لجنة من أعاظم علءاء المشرقيات فى أورباء وكثب 
ذلك خطا ملوكا لبعض أعضاءها . وستنظرالاجنة المذكورة فيا يقدم إليهافى 
ذلك الموضوع ی آخر ینار سنة ۱۸۸۸ میلادیه . فأ ىكتاب حكنت بأ فضايته 
على اللميع, فصأ حبه صاحب ال جائزة امبينة فى الامر املو ى,وهذهترجمنهملخصا : 


لما كان جل رغبتى منحصرا فى نشر ما اشتملت عليه لغات الأ 
الإسلاى ؛ وكان ذلك غير معروف عام المعرفة » اعتمدت الإعلان بأنى 
سأمنح من ژ اف أحسن تألف فى حالة مدن العرب قبل الإسلام ألف 
وسبع ملة وسبع وما نين ۳ ونيشاناً ذهبياً قيمته لف وأر بعمئة و ئلائون 
فرنقا تقریبا , وتكون صورى منقوشة على إحدى صفحتيه » وعل الثانة 
اه المؤاف الذى أخذالجائزة واسم تأليفه المج ى عليه . وقد وكات العلباء 
الآنية أسماؤم فى تشكيل لجنة من أنفسهم للبحث فيا يقدم لها من النآ ليف 
المذ كورة فهو كاتب أسرارها . وإذا طرأ على أحد الاعضاء ما بوجب تخلفه , 
کان آراد هو أن يؤلف كتابا فى هذا الوضوع » و باه مانم آخر, 
فاللجنة ختار من تشاء بدله » وعليها أن تقدم لى قبل انهاه سنة الف و مان معة 
وتمانى ومانین ها رأته ف المؤلفات المقدمة لها مع عرض اسم المؤلف الذى 
تاذ بالجائرة » . 

حرر فى قصر استكب فى شبر يناير ك ۲ سنة ۱۸۸ موافقه ۱۳۰۱۲ . 

اسلا 

تمه من اللجنة : 

على المؤلف أن يستند فى استخراجانه على الا شعار القدمة وما تتضمنه 
من ذاك الاحاديث النبوية والسير والتواريخ الصحيحة والعهد القديم » وعليه 
أيضا أن يقدم مؤلفه مطبوعا أو غير مطبوع لقنصل دولة السويد والرویج 
ق اليلد الذى هو ره ۱ ویطب مره إرساله ٍل الکو نت کر لو لندبرج بالعنوان 
احرر أدناه ۰ 
۳۳0۳ 

, أسقط الألوسى أسما,م‎ )١( 





سب ۷ س 
فبا رجال الادب , وعلباء العرب» نموا آفلامک من الرقود ؛ وانشروا 
لا الآثرالجليل مطوى البنود » وكيف , وأنتم آبطال العارف » تتقاعسون؟ 
وف ذلك فليئنافس المنافسون , ٠‏ 
(علان من محل السادات بر بل ف ددن 
يتعهد محل المذ كور بان يطبع على نفقته فى مطبعته الكائنة بمدينة ليدن 
من ملک هو لندة الولف الذى يأخذ الجائرة صاحسبه » وأن يدفع للمؤ لف 
عن کل ست عشرة صفحة مثة و خسة وعشرن فرنقا . فان کان الكتاب 
مهما فى نفسه ؛ ولكن فضله غيره با جائزة » فإنه يطبع أيضاء غير أنه لا يدفم 
لصاحه شیء . 
عن اللجنة 


الرگتوء الكونت كرلودى امد برع 

وحين تاق الالوسی الشاب هذه الدعوة » وتأملباء أيحبه المطلب المقترح 
غاية الإيجاب » ونقر منه وترعصبيته لعرب . 

لكنه تردد فى بادیء الامر فى التصدى اتأليف الکتاب ؛ لامر واحد 
قام فى ذهنه» هو ملاحظة أن يظن به الطمع فى جائزة الكتاب » وما فى نفسه 
الكبيرة غير الترفع والزهد . غير أن خلصانه ما يقول صرفوه عن تخيل هذا 
الخاطر ؛ وشوقوه إلى وضع هذا الکتاب » لان (علاء شأن العرب لا عنعه 
مانع ۱ ولايقومى ر اساب ٠‏ فانصاءارأ. بهم » وعكف على تأليف كتا به ( بلوغ 
الأرب فى أحوالالعرب) خلال المدة احددة نی کناب الشکلیف؛ مراعبافیه 
لشروط السابقة مع زيادات ل تكن بالحسبان , حتى استوى له فى أقصر مدة 
تلائه مجلدات , شرع من تسويدها فى غرة جمادى الا خرة سنه ۱۳۰ ۵ 
وقدمالكتاب إلى اللجنة الذ کورة ومعه هذه الرسالة : 








|۹ س 

:بس اله خیر الاسیاء» 

إن ما طلبه الملك المعظر بين بن اللرك » والسالك ف نديد أمر رعته حن 
سلوك » السابق فى مىدان العالی جواد همته , والفاتك بالسمیربات العوالى 
ماضى عزيمته » الذی اقتص من‌عوادی الا بام ما جنته عل‌الکال من العطب 
و افتضر" بسواد الأقلام آبکارالفکار من‌غوانی الادب » وهو أن ب ولف له 
کتاب » ببديع خطاب , پشتمل عل جمیم آحوال العرب ‏ وان ما کانوا 
عليه قبل أن ن یکشف نو ره بدر . الاسلام عنهم الغهب » فقد اتبعت مارسی » 
واتهيت إلى ما قصد ويم » حيث لم أجد لى غذراً فى الوقوف دون غرضه , 
ولا ما يسبل على الإخلال بكل مارامه ولا بعضه » ۱ لا آن وی آمرنا - ید 
الله تعالى دو لته وأعل فى الخافقين شالا وسل کا به قد أحسن إمتاع العلم 
و عز أهله ؛ وما زال مأوى لهم وله , | ام شوم کنخ له یاج 
أو ظمس منار له وجدناه إليه منهاجا ؛ ٠‏ أو قعد غيره عنه قام أعيائه مرامبا 
عن حوزته من أمامه وورائه » متقسيلا آثار أسلافه الغر الاطايب » الذين 
خصبم الله تعالى بأرفع المراتب › وانتضام من سلالة النجباء والنجائب » 
فاستوجب مرعی ذممه » وود عصمه ؛ أن يفيض معروفه عل کل سائل › 
ويصل نائله میم الساحات واحافل , فبادرت فى احال » لإنجاز ذلك المطلوب 
البديع المنوال > فررت ما حررت » وقررت ما قررت ۰ ما بلغت فه 
كمد الله تعالى من ذلك فوق قدر الكفاية » وحزت بتوفقه سبحانه 
قصب السبق إلى الغاية » وأجتبت مع ذلك الإسباب الممل » والإيجاز امخل , 
بعبارات رشيقة » ومعان رقيقة » ما أرجوا أن يكون معطا للا نظار الملوكية , 
ومطمحا لعين عنايته الإ كسيرية . ولا سما وقد ألف على اسمه » وصنف على 

جسب توفعه ور مه . ۱ 

والمرجوت من الآفاضل الذين عينوا للنظر فما يقدم فى هذا الباب » 
وانتخبوا للتدقيق فما برد علیهم من أفطار الارض من رسالة آو کتاب ۽ 
إذا وقع کتای «ذ| لدیهم موقع الاستحسان » وامتاز عن غيره من الكتب 





حت قا س 


المؤلفة فى هذا الشأن » أن يعتنوا بأمر طبعه » وییذاوا امه فی تصحيحه 
وحسن وضعه » ولا سما فى التعظهات نی آوردتها فى شأن سادات الامة » 
وأ کر الامة من تصلية وترش ودعاه المخفرة والرحمة . فلطالما حرفت 
الكتب ف المطابع » وتغيرت إلى ماتمجه المسامع » وم بذاك الذكر اميل ۰ 
والتناء الجزيل » والفضل الجليل . 


ی | شكرى المغراور ١‏ لبعراديا 
فکتب له الکونت کرلودی لندبرج ینبثه بوصول کتابه إلى اللجنة 


فی « آسشکبلم » ویطریه : 

« حض ة الاستاذ الفاضل السید مود آفندی شکری الالوسی البغدادی 
حفظه اه : 

السيد ‏ أدام الله زينه ؛ وأقر بالمسرة عینه » وأجرى بالحكة أقلامه : 
وثيت فى مواقف المعارف أقدامه » وأطلع من بدائعة قسياء الادب بدرا 
منيراً ورفع له فى ملا العرفان ذکرا كبيراً ‏ وردنا مؤلفه الموسوم ب(بلوع 
الارب فى معرفة أحوال العرب ) » فسرنا صنیعه احمود » و بشرنا بنوال 
القصود » إذ تبينا منه غيرة مر لفه ‏ حفظه الله - عل العلوم ‏ وتصديه 
لنشر ما هو منبا مطوی مکتوم . کیف لاوموضوعه من الاهمية مکان » 
لا بقوم بالتعبیر عن جلالته السان ۰ فالعرب ۸ من عرفنا رجال اللسن 
والفصاحة,ومظبر الکرم والسماحة » حميتهم مشهورة » واستهمغير منکورة 
ولکن » واأسفاه !لو جدی الاسف؛ ع ما آ۸ لا آم بأحواهم من اتلف 
فان جب الا سلام ما قبله » استلرم بالرة جمله . خصوصا وقد اشتذل هل 
القرن الااول وبعض الثأنی بالغزوات والفتوح» لا وجدوه فی آنفسهم من 
حلاوة ال مان |امنوح . فتلقوا ذلك بصدر رحسب » وقابلوا الکفار من 


ت ۷٠‏ سے 


لقتال بكل نوع جيب » حى استقام عماد الدين » وذلت أعناق المضادين , 
فكان ذلك عن التأليف شغلا شاغلا » وحجابا عن الاهتداء إلى سابق الامور 
حائلا » لاان النفس ک) لا یخن على البصير الناقد لا تقوى على شيئين فى أن 
واحد . ثم جاء الخالفون ٠‏ فدونوا مااوصل [للهم من الاأنباء » إلا أنهم 
حفظو! شيئاوغابت عنهم ميئل إن فى منتى سنة ما يكنى لضياع أ كثر الأمور 
ولا سما إذا تعذر الوصل وتباعدت الدور . 
فنحن نشكر أأسيد على هذه اهمة الحمودة , والغيرة العلسة المشوودة ؛ فلا 
شك أنه أجهدنفسه فى البحث والتنقاب, حنی استخلص من بن تل كالقشور, 
ذلك اللباب» فيكذا تکون همم , ولثل ذلك فليعمد رجال الحك . 
ما الکتاب ال ذکور » فسنتروتی فیا جاء ضنه ‏ تم نبعث به لإخواننا 
اعضاء اللجنة ۰ مزملين آن سیحظی بالقبول ؛ ویعامل من الرضی 
ما هو الأمول . ١‏ 
هذا وإنا لیسرنا کلم لف‌مهما کان موضوعه » فکف بکتاب الاستاذ 
وفله شفیعه » فلیطلق‌کعمه عنانما ولیقوم من غیرته سنانپا »تم لیطعن فی 
نحورالجهالة برماح أقلامه » حتی تتًاف دولة متبدد الا دب مستظلة بأعلامه, 
لازال الخیر ات موفقا » وللآمال فيه محققا » ولسلام علیه ورحمة له » . 


تأسن فى 4 يوليو سنة ۷ الان تکرلودی رر ع 
وحبن حل موعد النظر فى الكت المقدمة إلى اللجنة > لتعبان مستحق 
الجائزة منها » عقد م نمر برئاسة الماك أسكار الثانى نفسه » شبده طائفة من 
علماء المشرقيات » ومندوب من «١‏ الحضرة السلطانية .ع وهو الآديب الترى 
المشيور أحمد مدحت أفندى أحد رجال الدولة العثهانية , (۱) وقد سجل 


(1) آنظر فى دائرة المعارف الإسلامية م النرخة المربية » 4517/١‏ الطبعةالثانبة , 
رکم ته 


وکانی الکتب القدمة کا ذکر الکونت کرلودی لندبرج فی دسالته 
إلى الألوسى كثيرة العدد ومختلفة المصادر شرقا وغربا . من أوربة ومصر 
والشام والعراق وغيرهاء فنوقشت مناقشة دقيقة فى عدة جلسات إلى أرن ‏ 
آسفرت عن انفاق کلبة المؤتمرين عل تفضيل كتاب السيد الالوسى على 
جميع الکتب القدمة | إلى اللجنة . فنم مؤلفه الجائزة , بای رد ر 
وقرر طبع‌الکتاب بنفقه الاك آسکار . 


ثم أرسل الوسام إلى السيد الالوسى مشفوعاً برسالة بليغة صادرة من 
7 ۱۳ شهر ریعالاول سنة ۷ ۳۰ بامضاء الکو نت کرلودی بت 
قتصل السويد والنروي العام فى مصر ووكيلها السيامى» تحمل إليه بشارة فوذة - 
بالجايزة وقرار طبع كتايه . 





وهی ۰ 
, حضرة العام الفاض ل السيد تود شكرى افندى أعزهاللته . 
أبد الله الأستاذ » وشرح بالمعارف صدره , ورفع بالكالات قدره , 

ولازالت تحبيه المعالى , وتخدمه بأبيضبا وأسودها الأيام والليلل . نکتب 

إليه وفضله لدینا أظهر من الظورء وآشپر من کل مشپور متقدین أنه ال پور 

سم ما نتلوه عليه » إذا إذا ألق بمقاليذ سمعه | إليه ۽ وذلك أن کتابه ( بلوم 

لآب ) عبل ف اد مور( أضرابه» فان بيع الكتب 

مصادرها : لي رت 

وغيرها من الآفاق » ل يحصل سواك من أربابها أحد على تلك ال جائزة الى 

سبق ما الوعد ؛ لان الوضوع واديه عميق ؛ بعيد الطر بق » غير أن كتاب 

ا ا سح 


سے لاا حب 
لا أخضر ال جلدة من بت العرب , وهذا « النيشان » لا يناله إلا عالم فاضل» قد 
به عل نظراته نا حسن الفخرعل الملية » وليعل آتا قد عزمنا عل طبع ذلك 
الكتاب , تخليداً لمآثر صاحه فى خزائن الآداب )١(‏ , فلينشط مثله هته , 
وليجرد عل أعناق الخول عزمته : والسلام عليه ورحمة الله وبركاته » . 
القاهرة ١١‏ ربيع الآول سنة ٠۳١۷‏ ه 


الکونت کرلودی لندبرج 
قتصل السو ید والنرویج العام فى مصر وو كيلها السيامى 


هذا الفوز الى أصابه السيد الآلومى فىهذه المباراة التاريخية الى حفلت 
مها الصحافة العالمية على اختلاف اخاتها ومواطها » ونشرت الفصول الضافة 
فى إطرائه وتقريظ كتابه .. عرف الخاص والعام بفضله ومواهبه » وشهره 
‌الافاق » حتى جعل إليه الرحلة من الاقطار وهو مایزال ف‌عنفو ان‌الشیاب» 
فوفد عليه الطلاب من الهات اليعيدة لیقرژوا علیه . وراسله العلباء والادیاء 
من العراق والشام ومصر ونجد والغرب الاقمی واطند وأوروبة رغية فى 
الافادة من عليه » وقد جمع السيد الالوسی بضعه مجلدات من هه الر اسلات 
الحافلة بالفوائد والمتع تکشف عن دی صلات علباء عصره به وتو ضح 
مكانته الرفيعة فى نفوسهم ؛ وکان من [ ثار استحسان الناس لکتا به وعنايتهم 


بعول 

(۱) تارن هذا النس الرعی‌پگقولو جرجی زیدان ق مقدمة کتابه ه تار المرب قبل 
الإسلام » : « . . تبرع المنفور له أسكار الثانى ملك إسوج منذ نحو عشرين سنة بجازةسنة 
#نح لمن يؤاف أحسن كتاب فى « العرب قبل الإسلام » فتصدى لإجابة الاقتراح غير واحد 
من أر,اب الأفلام » وعرضوا »و مهم فى الوقت المعين على الاجنة المنوط بها حص تلاك المؤلفات 
وتسينستحق الجائزة منها » فقررت أنه ليس بونها كتاب لستدقها على مقتضي الغمروط امطلوية 
لکلا اختصت کتابا منها بالذ کر الفه السید مود االومی » فضلته على رزانه » وأجازت 
لصاحبه نشره » فنشيره فى ثلاث مجلدات » واعتير نفسة نال الجائرة » ۱۱۱ 





سم یت 

به أن تصدى لترجمته إلى اللغة التركية أدسان من أعاظر شعراء العراق وكتايه. 
وكلاهما من خلصان امو لف وأصفماء مودته ومكبرى قدرهءوهما عيدالخيديك 
الشاوی اخبری ؛ و مد عزة باشا العمری الوصل . وقد حمل الاول عل 
الترجمة سرى باشا الكريدى والى بفداد من فرط (جابه بالکتاب » فترجم 
طرفاً نوی ترجمته و منتهى الطلب فى ترجمة بلوغ الأرب » » ونش رمقدمته 
فى جريدة الزوراء » » ثم عاقنه المنسة عن [ كاله . أما ترجمة أحمد عزة باشا 
العمرى ء فالمظنون أنما صارت طعمة نار شيت بداره فى استتبول ۲ 





(۳) 
ام نی 


ودعى السد الالوسی ق‌آوائل حباته العملية » وهو فى الرابعة والثلائین» 
إلى نشاط جديد يخدم به الامة ويرفع مسنوى اللغة العربية » وهو الكتاية 
فی ( الزوراء ) جريدة الحكومة الرسمية . 


دعاه إلى ذلك والى الولاية سرى باشا الكريدى سنة ۸۱۳۰۷ ۰ وکان 
من العلیاء العنتن بالتألیف ومن آشد العجبین عواهب الالومی . والاشتغال 
بالصحافة , وهی حدیثة لنشأة بالعراق پومتد » ۸ یکن ها یفکر فبه الالوسی 
ويعدنفسه لهء إنما كل همه كان مصروفا فى الخطة التى اختتطها فى حياته العامة 
وهی : الاشتغال بالتألیف ‏ وامجاد نابتة من العراقيين تحى اللغة العرببة 
والعلوم الإسلامية وتجدد مارث" من عقيدة الامة وتقم ما اعوج من آفکارها 
وسلوکها . وقد ملاً هذان الذهبان شغاف قلبه , ول بترکا لثیء آخر مکانا 
فيه » حتی لکانه ‏ يخلق لذيرهمافى هذه الحياة . لكنه ل مجد حرجا فمادعاه 
سرى اشا إليه من ولا به رر بر القسم العربى فى الزوراء ؛ » إذ كان ذلك فرعا 
من نجرة الخدمة التى ألزم نفسه القیام چا »> فقيل دعو ته . 

و الروراء هی أول جريدة صدرت ببغداد ٠‏ 

أسسم| مدحت باشا أيام ولايته ؤسنة ۹ ۸۵ ؛ وظرت آول ماظهرت 
ی شهر رببع الاول م ما ء ردام لسن ۱۳۳ ه آخر سنى الك العثوانى . 
وكانت تصدر باللغتین العر به والتركية ٤‏ م طورت اللغةالعر ببة من بعد صدور 
الد ستو ر الان › واقتصر على کتا با باللغة التركة . 


ورب ولا اليد ی ۳ ا مرن من هزه © الجريدة 


مس ولا ے 


موضوعات»وفصحت لذْتا ٠‏ وحصفت معانها وتنوعت أغراضما , فقالات 
تاريخية وأخرىعمر انية أو أدبية ؛ وإلى جانب ذلكمطارحات وأسئلة فى العل 
واللغة كا نالسيدالالومىيحركما ذلك الجوالسا كن وحفز العلباءوالادياء إلبحث 
والإتتاج والنشر . ثابر على ذلك فى تحريرهذه الجريدة مدة ولاية سری‌باشاه 
وکانت سنة ونصف سنة وواحدا وعشرين يوما » وكان يزامله فى التحرير 
صديقة وصفيه عبد اميد بك الشاوى وهو من أبرع أدباء العرب فى الكتابة 
العريية والتركية فى عصره . 

ولاعزل سرى بأشا من ولاية بغداد ‏ ترك السيد الالوسى الكمتابة فى 
الزوراء » ولم يعد' يفكر فى الصحافة وانصرف انصرافا تاما إلى ما اختاره 
لفسه من الاشتذال بالتألف والندریس والنشر » وربما أطرف الجلات 
العربية المشهورة ببحوثه لتاريخية والافرية والادية [ذا استکنبته وطلت 
منه العون . 

وأشبر امجلات الى أمد”ها بخوثه ه . سيل الرشاد : والمقتس , 
والشرق ‏ وملة جمع العلى لعرنی والذار » وغيرها . 


سب ا و ی سے سو 


0 
( دوب » الصا : 


لا بلغ الالوسی هذا الطور من حبانه » وانسعت آفاقه الذهنية والعلية » 
را بناه بدا حالا جديدة ین وال التفکبر والاجتپاد » و بعرد لنظر فما 
تعاوره ف أثاء الاب من خلاط العقائد والنزعات المذهة الختلفة › 
ويدرس أصوطا ومناشتما وما تنصره أو تخذ له من اللاصول الإسلامية المتمثلة 
فى ظواهر الق رأآن والسنة » وبمضى فى هذا ونحوه ما تحره إلمه تأملاته ودراساته 
التنوعة متعمقاً متقصياً حتى يوفى على الغاية مما يريد ٠‏ 


: وقد استقر اجتهاده ‏ فى جملة ماكان بمارسه من حث ونظرواجتباد ‏ 
على الوقوف بوجه بعض هذه العقائد والنزعات وإدحاضها بالحجج والبراهين 
فکتب ف نقضبا کتبا کل سييله فيها كلها الدفاع ‏ لا المجوم ‏ » وهو 
حق طبیعی مشروع بریء صاحبه من وصة ظلب الشر ولرادة الفتنة › 
وبعض هذ الكتب قد طبع فى الهند ذ الالوسی حى يرذق »ثم طبع ثانية 
فى مصر بعد و فاته بعهد طويل » وأكثرها بق مخطوطأ , هبدوثة نسخه 
فى خزان الكتب الخاصة . 


ووقف من التصوف موقفا وسطا فى بادیء الامر > لا متشيها له 
ولاخارجا عليه » م تمثل ذلك فى كتاءه ١‏ الاسرار الالهية شرح القصيدة 
الرفاعية » الذی کتبه سنة ۰۵۱۳۰۵ فقبل منه ما وافق الكتاب والسئة , 
لکنه قال بالعم الباطن « الذى ل بسطر ق‌الطروس » و حفظ فى الدروس, 
وعا و |ام وتلقين من الله تعالى بغير واسطه | » و جری جری بعض 
الفقباء فى الاعتذار عما وقع فى كتب جمع من متأخرى الصوفية » كابن عربى 
وأتباعه من اعتقاد الحلول والانحاد , أن ما يقولونه من ذلك غير مراد به 


= ايا سه 
ظاهره الذى هو كثر #ض ظ وأنه اصطلاح جرواعلیه سترا لاعنقادم من 
دعأة الباطل على حد تعبير هؤلاء الفقباء » وفى الوقت نفسه ی أن باحق 


متشيخو عصره بوؤلاء » وحمل عليهم حملة شعواء » وقال فهم ما قال مالك 


ی ار وز بادغ(۱) ۰ 

وهذا التجهم النی آظبره الالوسی شیوخ الطرق الصوفة ی عصره » 
لا کانوا بظیرون من ورع ويبطنون من طمع » كان بداية ثورته على فساد 
الحياة الدينية التى كان عثلبا هؤلاء الشیوخ , والياب الذى أدى به بعد قليل 


من الومن إلى رفض التصوف : مذاهبه وطرقه جلة » والوقوف إلى جانب. 


رجال الاصلاح الاسلامی ( ال الدبن الاففانی ومد عبده وعلباء نجد 
و محدی اند السلفیین کالامام السید حسن صدیق خان ملك بهوبال) لمؤازرة 
الحركة السافية السنية الاصلاحية الداعية ی ظواهر ا_کتاب والسنة » وفتح 
اب الاجتهاد . وتطهیر عقائد الناس من البدع والخرافات الى بثها العاثون 
فى الددن . . . فى شجاعة وقوة ومضاء » غبر آبه بالسلطان ومستشاره الدیی 
وحزبه الصوف الغالب على أمر البلاد : مع ما يرى من حرب الدولة العثمانية 
لمذه الدعوة الإصلاحية وما بعلل مر تعريض نفسه بذاك لنضب 
السلطان و بطشه ٠‏ 
بدأ الألوسى مذا الكتاب علاقته بأبى الهدى الصیادی الرفاعی مستشار 
السلطان الدينى صاحب التفوذ الكبير فى الاقبراطوية العثيانية» وهو معه على 
وفاق , أو بدأ أبو المدى علاقته بالألوسى على الأصح . ذلك بأنه نظر فى مدح 
السد أحمد الرفاع الفقيه الشاففى الصوف المشهور المتوفى فى 7١‏ جمادى 
الاول ۵۷۸ ه منظومة جاری ما منظومة لعبد الباق العمرى الموصلى فى مدح 
الشيخ عبد القادر الجيل » وكان أبو الثناء الألوسى قد شرح هذه المنظومة 
شرحا أدبيا بارعا سماه ( الطراز المذهب شرح قصيدة الباز الآشبب ) » 
فأحب أبو الحدى أن تحظ منظومته بمثل هذا الشرح فی الطرافة من <فیده 


(۱) انظر الأسرار الإلفيه 5١6 4١‏ . 


7 تست سس مات 


سب |۱۱ ست 

( الذی ذاع امه وعلت شهرته بومتذ بفوز کتاه بلوغ الارب ق مضار 
المبارأة التاريخية الذى عقده أسكار الثانى ملك السويد والنرويح م بسطنا 
ذاك [نفا ) » واجتبد بعض أعوانه فى العراق فى تحبيب ذلك إلى الا لومى 
الحفيد » وما زال به حى استجاب له , وشرح هذه المنظومة شرحا نفیسا 
أممزجت فيه اللغة بالادب » م التقت فيه نزعتا التصوف والسلفة » واقترنت 
تقوله عن ابن حجر المكتّى وأمثاله بنقوله عن إمانى الإصلاح الاسلامی 
تق الدين بن تيمية ومس الدينبن القم .. لكنه مع هذا نال رضا أنى الهدى 
وإججابه ؛ لانه سيكون من وسائل تأيبد مركزه عند السلطان عيد الجيد وإيهامه 
عظر مکانته ی العام الاسلامی وإقبال مثل هذا النابغة الذى لا يحبل السلطان 
شأنه عل كار أديه ۰ ۱ 


ولا أراد أبو المدى طبع الكتاب ,عمد إلى مواضع منه فأضاف إليه 
أساطير خرافية سخيفة من أساطير المشعبذين العابثين بعقول الجاهير الآممة , 
ونعت المؤلف فى تسميته بصدر الكتاب ب ١‏ الرفاعى ال » » ثم كتب 
له پشکره عل هذا الشرح » ویبشره بطبعه » ويذكر أنه جعل جائزته له 
« الط يقة الرفاعية » , وأرسل إليه طائفة من كتب هذه النحلة الصوفية , 
ودعاه لرفع لوائها فى العراق . 

ودارت بين الألومى وأنى الحدى مراسلات كثيرة فی هذا انت 
القطيعة » لإصعار الالومى عن نزعته السلفية الإصلاحية الحرة وبعده عن 
هذه ار علات . 


ومن طريف ما كتب أبو الحدى فى أول رسائله إلى السيد الالومى : 


٠.‏ أبدى بعد الدعاء الصالح لك أنى آغذت کتابک مع شرح القصيدة 
الرفاعية » ودرت منونا داعيا لجنابك بالادعية الخيرية ٠‏ أما الكتاب فهو 
کتاب شر ف › وسفر ظريف » دل على فضلم دلالة الشعاع على الشمس , 


= ۱/4 مت 


والجوهر لفرد علی الجنن . . ٠‏ وجعلت لك ال جائزة إجازنى بالطريقة 
المرضية الرفاعية › وأجزم - إن شاء الله تعالى ‏ أنها تكون مفتاح 
السعادتين الدنيوية والا" خروية ٠‏ وفل «١‏ صحح الوم الا جازة بالو اسطة 
وقالوا إن مجرد الإذن عقدة الرابطة . و أرسلت لک کتبا بهذه الطريقة 
الشريفة » لتقفوا على أحكامها المنيفة » والغاية العظى أن يبدى الله بك وعلى 
يديم » وبعود ثواب هذا الهدى على وعليك . 

«..وطالا كنت أود أن يفتح الله على أحد من عشي رتم جه بنى عمنا 
آل الحسين فى العراق ‏ ليجددوا ما أخلقه الزمان بعد انقضاء الطبقة 
الاحمدية من شريف الاخلاق ۰« مرتجل » : 

ظننت نمان يدنو من محصبنا لكن نأى أنبصسالظننمان )١(‏ 

فأنى بك الله من بطن الغيب » برا كقومك ‏ من دنس العيب . 

کر ی لته أن رفع اواء ء الطريقة الرفاعية حسينى كان عن الحقيقة فى وسن 
FF‏ رطن متحجبً ومر مار وقد بذر الم إذا نك بأطرة المكنة والاة 
ربا المح العظام . 

ولست - وربك - من یفتخر بفلان وعلان » ولکنی من يحرص 
عل خدمة الحق فى هذه الأزمان : وآود آن تکون آعوانی من ذوی عصبیتی 
الفاطمية الذين همهم دبهم دون عرض من أعراض الآ كوان . 

فانتصب , أى <بيى » على دم الصدق بصحیح العزم والعزعة لهذه 
الخدمة ٠‏ واعل أنها إن شاء الله تعالى ‏ من آم مرا لت رات 
وحسبك الله ومن اتبعك ؛ وكن مع الله تر الله معمك , وأرجو من كرم 





)10( يعرض أنو الهدى فى هذا المیت بالعلامة أبى البركات امان خر الد, ن الألو ی بر 
فی کتابه 1 حلاء الم بن € هذهب الان وا تعسا به اقم البدع والأهواء 9 





ب ۰ ج 


له تعالى أن بمنحك 1 قرب الاوقات رنه الاقنال ۳ من عليك وان 
والسلین بأشرف الاحوال ۰» 

رك أو ادى إل الألومفى رسالةثانية يخبره بمازیع هذاالكتاب 
و کتاب الأسرار الالمية , ويقول له فى بعضبا : 


وف أيام الأعياد والمواسم قدموا « التلغرفات » التبريكية من الحضرة 
العلوبة الرفاعية إلى العتبة الملركية , نظرآ لها منحكم إياه ‏ نصره ألله ‏ من 
عواطفه السلطانية » واختصک جنه الزية , فانها مبدأ فيوضاتم , 
وأول ترقیانع  ».‏ 0 

لکن السد الأومى م ره « موائد الفتح والنعمة ورتبة الاقبال » ) 
ولاه العواظف السلطائة وفيوضاتها وترقياتها » الى يلوح له ما أبو الهدى 
فى رسائله » ليحمله على أن يكون من دعاته وأعوانه » وينضم إلى طريقته 
تى ظاهرها التصوف والدروشه وباطها تأييد سياسة السلطان عبد اليد 
وتكثير أعوانه وأنصاره. . . ( 

فكتب إلى أى الحدى شاكر ا هذه الآالطاف الى يمنيه بها ء وهذه الجابزة 
نی جعلبا له عل کتابه وه الإجازة بالطريقة الرفاعية, وتاطف بالاعتذار له 
بأن اشتغاله بالعم بعوقه عن امتثال رغبته فى الدخول فى «طريقتهء والاشتغال 
رسومها . وم يفته أن يستغل هذه الاسفار التى أهداها اليه ليشعره تحقيقة 
منازعه , وليحمل على أهل البدع والآهواء من بقايا الباطنيين ومن المنشيخين 
القائلين بو حدة لو جود ۱ فقول : 

وقد حلت ( هذه الاسفار ) من أهل البدع والآهواء؛ الحائدين عن 
طريق السواء » مل الاسنة من الرقاب » والصوارم فى ور أهل الشقاء 
والعذاب » ولا سما « كتاب القلائد » الذى ألجم القائلين بالوحدة بلجام 
الإسكات » لماحواه من النصوص القواطع والا بات الینات , وقد كنا فی‌جهد 


ت ۸١‏ س 


جبيد من هذا اخصوص. فان بض التشیخین الزائغين قد أعلن بمذه الدعوى 
ول یال بقواطع التصوص , وزاغ بذاك عن الق البین » کثیب مس 
الجبلة القاصرین ۰ » 

أماأبو الهدى فقد تجاهل ذلك كله » ول يقطع أمله فى أنضام السيدالالوسى 
إليه ٠‏ . كأن شرحه لنظومته أطمعه فيه وخيل إليه سهولة انقياده » قتابع 
الكنابة إليه » وافن فى ترغيبه فى « طریقته » » ول ينس فى كل مرة النلويج 
موائد الفتح ورتب الاقبال والفیوضات والترقیات » وقد آشار عل الالومی 
فى بعض رسائله عصافاة آعوانه ی شداد ‏ وس اا امام > وطلب 
إليه أن يكون لم كالوالد الصغير والآخ للكبير , ودعاه فى آ خر إلى ترغيب 
الناس فى ساوك الطريقة الرفاعية , وإلى التأليف فها وأنه يطبع له کنبه حباً 
لصاحب الطريقة ( يعنى السيد أحمد الرفاعى ) ونشراً لاس المؤلف . 

وكليا أعاد أبو ادى دعوته » آعاد الالوسی اعتذاره . وقد کتب الالومی 
اعتذاره الاول متلطفاً » لكنه اشتد فى اعتذاره الثانى وجانب الرفق مع 
أنى الهدى وحمل عل أتباعه المتشيخين بالعراق حملة عنيفة تمثل لنا طبيعته 
الحرة وتصور ما استقر عليه رأيه فى النصوف والصوفية فى هذا الطور , 

بقول الالومى فى هذا الاعتذار : 

« أما بعد » فد تشرفت بکتابم الذى قرع الاسیاع بزواجر وعظه ۱ 
وأزال صدأ القلوب برقائق لفظه . وقد شكرت فضلك على ماذ کر موه من 
الصاخ التى تأخذ بيد من يسلك عل مقتضاها إلى أعدل الناهج » وحلست دی" 
محل" العذب الغير من العطشان , وکانت عندی عثابة اوح والرحان .غير أنى 
كا عرضت لها تيك الحضرة فى السابق , لاوقت لى لسلوك طريقة منالطرائق 
وأبن أنا من تربية المريدين » وإرشاد السالكين . وقد استغرفت اللبل والهار 
فى الافادة والاستفادة فى هذه الديار؟ ولاسما أن جميع من ينتى إلى طر قت 
العلية فى الخطة العرافية جبلة أوءاش عوام . لا بميزون بين المين من الشمال 


|٢ =‏ س 


ولا حلال من ارام : ديدنہم سؤال الناس » فا حتاجون إليه من الاكل 
والللاس . ودينهم الذى ثم عليه ف الباطن والظاهر . الرقص والغناء ودق 
الطبول والمزاهر . ولا شك أن مثل هذا لم يكن على عبد الشيخ أحمد ولا على 
عبد غبره من الا کار . نا أحدث ذلك جاهل بالشريعة الغراء . مناقض 
لمقاصدها العلية بلا مراء . والويل كل الويل لمن أنكر عليهم جبلهم . وأ بطل 
فعلهم وق ولهم . فإنهم برمو نه بکل ۸ «ويوجهون نحوه أسنة ألسنةالنزوير. 


فالعفو ياسيدى ‏ عن ساوك طريقتك . والاغتراف من بحر حقيقتك 
لانی -- وته تعالی امد - مس اشتهر حال بالذب عن السئن . والرد عل كل 
زائغ من هل البدع والاهواء والفتن . فالسکوت والاعراض عن هو لاء 
الماعة . لا يخلو عن شاعة . والاعراض علهم آخثی منه الشناعة . وقد 
كير عليهم ما نذکره من المندی النبوی والشرع الحمدی » ولا بدأنه سك 
منهم فى هذا الباب » ما يكدر خواطر أولى الالباب . » 
وبتحدث الالوسی بعد هذا عن السید آحمد الرفاعی » ویفرق بين من یی عله 
لانباعه أحكام الشريعة ومن ينتحلون الطريقة المعروة إلية وي رتكبون باسمها 
ضروب البدع والمنكرات ؛ ويذ كر مقامة فى نفسه وما بتعن من احترأمه , 
ويشير إلى معتقد أسرته فيه وإلموسيلتهم إلى الله من اتباع سنة الرسولوالذب" 
عنها والاقتداء بالسلف الصا فى الاقوال والافعال . 

ووقف الامر بن الالوسی وأى ادى عند هذا الحد من الخلاف . 

ثم ما لبث الألومى أن أصحر عن انحيازه فى جراءة وقوة إلى الحر ك1 
السنية السلفية » مع مقاومة الدولة العّانية الصوفية لهذه الحركة الاصلاحة 
بكل قواها الرجعة . 

واستعلن وقوفه إلى جانها بكتابه «فتح‌النان تتمة مهاج اتأسپس رد صلح 
الإخوان» الذى فرغ من تأليفه فى غرة ذى الحجة سنة ۱۳۰۹ ۸ . وطبعة 


اعم ب 


له الامير الشيخ قاسم بن مد بن انى حا م قطر > من کبار أنصار الإصلاح 
الرسلای . باحدی مطابع « بی » باهند فی سنة ٠۳١۹‏ ه. 

فلبا وقع الكتاب إلى أعوان ا آمدی بالعراق.ثارت ثارتهم‌علالالوسی 
وشنعوا عليه ما استطاعوا التشفيع . ودبروا أمراً للإيقاع به . واستعدوا 
علية أبا الهدى لعله يحمل السلطان عل التكيل به . 

ما أبو الهدى فقدكتب إلى السيد الألوسى ‏ مما بلغه ‏ معاتيا » مازجا 
ف كلامه بين الوعد والوعيد » وكان آبو احدی صاحب‌النفوذ الاعل ف‌القصر 
العثمانى وإليه التقريب والتبعيد » وكان يظن أنه سيرعب الالوسى وعيده أو 
پستخفه وعده فینقاد [لبه و یسلس طاعته له و یتابعه عل حلته وفساده وعبثه 
بعقول‌الناس . لکن الالوسی کان آکر ق نفسه ما تصوره فیه من االتین 
اللتين قد تؤثر واحدة منهما فیه » فتثنيه عنسبيله : سبیل الاصللاح والتجدید» 
فأجابه بما يخضبه ولا يرضيه » وعنف فى إجابته والرد عليه » ول یبال ما يحره 
كيد أى الحدى له عند السلطان عبد المید » ومن كلامه له : 


جا 
چ 


دثم إنى أعرض لخدمته ‏ متعنا الله بحياته ‏ أنه لم ينج أحد منالكلام 
عليه » وإلقاء اللهمة بين يديه : ولا سما فى هذا الرمان » السکون أهله من 
محض المحسد والعدوان : طالما رموا ریا » وعادوا ولياً » وأبطلوا حا ؛ 
وکذبوا صدقا . وهذه شنشنة قدعة لكل من ولدته لشمة » وعادة مسد بمة 
اذوى الأخلاق الذميمة » لا سما أن ال ججلاء » أعدى الناس للعلياء ٠,‏ 

«ونحن - وله تعالى امد لم نزل متمسکین بهدی السادة السلف , 
سالکن آثرهفیا تلقوه من آثار الشريعة الغراء » وفماحازوا به غايةالشرف » 
فلا ينبغى لمثلك الإصغاء لقول حسود جهول . لابدری مابپذی به ولا یشعر 
ما یقول . 


وغاية الآمى أنى أكره المغالاة فى عباد الله ؛ ولا تسمح نفسى أن أصفهم 
بصفات الألوهية ولو بلغ الآم منتهاه . 

ووأما احتقار أولاء الرحمان , الفائزين بمقامات العرفارن » أو أحد 
المسلمين » السالكين سبيل الصا هين , فذلك عندی مس أعظم المنكر ء والذنب 
الذى لايع عنه ولا عفر ۰ 
لن كنت قد بغت عنى جناية ‏ لمبلغنك الو اثىأغش وأكذب 


فم إن لا أزال أحط عل أولياء الشيطان , وأقبح مردة [ بلس 
ذی اسان , والامر ته تعال وهو الستعان . 

«فا بلفك » صریر باب » وطنین ذیاب . ونی حمد اه - لست عن 
يحنى أمثالك , أو برهب أقوالك وأفعالك » لعلى أن الته تعالى هو الفاعل 
الختار » وأن ماوعدى به أناله فلا مانع لما أعطاه ولا نافع سواه ولا ضار ٠‏ 

( 2 وه" «فالمأمول من تلك الحضرة العلية > والأخلاق أنجحودية المرضية » ألا 

يبرق ولا برعد » ولا يقوم ولا يقعد » فإن حبتی له لا لامل » > ولا لطمع ق 
منصب ولا عمل . وأرجو منه ألا يفتح معى هذا الباب , ولا يخاطبنى بخطاب 
عتاب »ء فابى ‏ ولله تعالی المد - منعرف ديئه » واستكمل إبمانه و يقينه » 
وذلك ببرکة خدمة العلم وأهله , والذب عن‌ح یتح مه فی حز"نه وسهله » فلم 
تبق لى حاجة «بقال وقیل» » وتلق وسارس الافکار والاباطیل . 


« واللائق محزم السيد ‏ أصلم الله تعالى حاله » وحمد فى الامور عافته 
وسال عدم الإصغاء لأمثال هزلاء .ولا بغر نه منهم تسكوير الم م وشبه 
صور الإنسان » فليس الم ركا يع وليس الخبر كالعيان . 


فا کلخضوب‌البنان َة ولا کل مصقولالحدید انی » . 
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ولسبب أدرق علام استقرت الال ين المسسد الالوسی ون المدى بعد 
هذا . ولكنى أعل أن الألوسى مضى غير آبه لأحد كائنا من كان فى الخطة 
الإصلاحية التىرسمها لنفسه , لايلويه عنالمضى فيها وعد أو وعيديا صورت 
هذه الرسالة ذلك كله , إذ كان قد أمن مها إبمانا عميقا صادقا يؤأزره بصرنافذ » 
وعم واسع بأصول الا سلام وفروعه » وإحاطة تامة بتاريخه وبما. حم من 
النحل والبدع والأهواء الدخلة فى اتجاهاته عبر عصوره ؛ وإخلااص 
لا يضاهيه إخلاص ذه الحياة الإسلامية النى أصابها الوهن والتصدع بفعل 
فساد العقيدة وتفرقبا , مما هاجمبا من هذه الاشياء الدخيلة . . حى أستقر 
عنده ‏ بالا يقبل خلافا ولا جدلا ‏ أن لا مفر من إنقاذ هذه الحياة 
لاسلامية بتطپیرها م نكل أولئك , ورس صورة صادقة للإسلام الصحيح 
ومفاهمه العربية الاصلة “تمثكل لاذهان السلین عل النحو الذی آخذه 
السلمون الا وائل عن رسول اه » فارتقوا بذلك ارتقاء معنویا ومادیا کانوا 
به سادة أهل الأرض لعدة عصور ء إلى أن نجمت متغلية الشعوب برواسپا 
الوثنية وأصوطا القدمة الفاسدة التى غليتها ودستها فى عقائد السلمین . 
والمسألة ما تندو فى صورتما العامة الموجزة هذه » كانت واضة أشد 
الوضوح فى نفس اللومی وعقله وقلبه , وكان لها بعد آ ثار عميقة فى أفكاره 
وآرائه .. لكن لم يكن هينا لمثل أنى ال دى الطالب للدنيا بالدين وحزبه 
من أعوان السلطان المستبد ومن إلهم منالشيوخ المقلدين أن تسكش ف الغو اية 
عن بصائرثم فيعقاوها ؛ ويدركوا إذا عقلوها هذا الخطر الذى حاق بالإسلام 
وأهله من هذه العقائد الدخحلة الفاسدة المضالة , وأنى لهم أن يعقلوا ذلك › 
وم الذن شنون هد العقا ید ويظنون أنهم مر يدون ما هذا ادن 5 


لذاك اعمرل الالوسی هر لاء جمیعا وأنفرد بنفسه و ردعو ته » ومعى 
بو لف قلوب الناس وجمعبا عل هذه الدعوة » ومضی رژساء هژلاء سجون 


سا س 


الناس عليه وينسطون ألستهم فيه وبكيدون له ويدسون عليه عند السلطان , 
وقد غاظتهم تجحاعتهفی [علان آفکاره واستحسانالمستنيرين منالشبان والكبول 
هذه الأفكان ,وسستوه أن علس مب له درجة بعد درجة وأن ذاع صرته 
وانسط نقوذه إلى مأوراء العراق فى جز رة العرب عند علبا مما ومر اجا فن 
آل الرشيد وال سعود ول ثانى وغيرم » وإلى الثنام ومصر والهند وأقالم 
تركستان الروسية وقازان وغيرها » فاشتدوا فى مكرم له » وتطاول العهد 
عندم بهذا المكر » وطال صبره على أذام » وكلما دروا له مكيدة أخفقوا 





0 

نهم إلى ادر اطول : 

وفى سنة ۱۳۷۲ ه جاء غداد وال آلبانی بقال له «عبد الوهاب باشا» 
وجد هؤلاء الغرماء ‏ ف غير مغرم - مکان الکید ذاسعة عنده » إذ كان 
رجل سوء وکان شعویاً خرافاً يشنأ المفكرين ويحقد على المصلحين ودعاة 
التجديد » فطفةوا يدسون عل السيد الألومى عنده » وبمثلونه له على الصورة 
الى تمليها البخضاء والضغينة » حتی آخافوه منه وبغضوه إليه وأثاروه إلى رفم 
مذكرة إلى السلطان عيد الجيد يصف فيبا نفوذه الشعى وتأثيره فى الناس 
وتروجه للدعوة العربية والانفصال عن الدولة ؛ وما إلى هذا من مخاوف 
يحذرها السلطان ولم تكن تخطر من السيد الالوسى ببال » ویقترح [بعاده من 
بغداد والتنكيل به وبأعوانه وأنصاره قبل أن تستفحل دعوته وتحدث للدولة 
متاعب هى فى غنى عنها . ظ 

وكان طريق مثل هذه المذكرة ‏ ف العادة ‏ إلى أنى الحدى مستشار 
السلطان فى القضايا الإسلامية . ولا ريب فى أن [ثارة غرماء الالوسی بینداد 
هذا الوالى لكتابة هذه الذكرة هى من وحیه وتدیبره بعد آن آعیته حله 
فى امتالته إليه عل ما علمنا منذ قريب » فل يكن من المنتظر منه , والحالة هذه 
إلا أن يزين للسلطان عبد ايد إنفاذ هذا الاقتراح على ذلاذله . فنجحت 
المكيدة » وأصدر الساطان أمره بن السيد الألوسى وكبار أنصاره وتلاميذه 
ی الا ناطول فوراً » فأخذ من داره مخفورا للة ۲۲ الحرم ٠۳٣۴۴‏ ه» وأخذ 
معه اننعمه ااسید ثابت بن آی البركات نعان خير الدين الا لوسی والتاجر الثرى 
الحاج حمد العسافى النجدى و کال الاتقياء الصالحين » وأبعدوا جمعا إلى 
الاناطول . وطلبت السلطة احلية آخرین من کار تلامبذ السید الالوسی 


¥ 


کالاستاذ عمد الرزاق الاعظدى » النی عل بالامر فاختنی ثم فر إلى بريدة إلى 
حاكها الامير ابن الرشيد ( وكان من أنصار هذا الإصلاح الإسلاى إلا أنه 
كان له جاه عند السلطان عبد اليد إذ كانت ضاعه مع الدولة العثهانية على أل 
سعود) ليحتمى به » وليوسطه أدىالسلطان لياغى أمرالنئى و یعیدالسیدالالومی 
إلى بغداد . ۵ 

وظن غرماء الالومى أنهم حققوا لانفسپم اتتصارا کیر آعلیه , وتناهبوا 
وظائفه التدريسية » م ما با أن خاب فأهم وارتدوا خاستین . 


ذلك أنه لما بلغ ركب الالوسى مديئة الموصل , وتسامم الناس به » 
خرجت المدينة لاستقباله وأحسنت لقاءه » وبالغ أعيانها وجميع طبقات 
الناس فبا فى الحفاوة به, واستفظعوا أن يعامل مثله فى علو مقامه وسمو ذاته 
هذه المعاملة المنكرة الى تزرى بالدولة » وحالوا دون الخروج به من الموصل 
إلى منفاه » ثم عمدوا إلى مراسلة السلطارى عبد الميد فى ذلك » واضطرت 
السلطة الحلية أن تجاری الدينة الفضی ریا تسف هذه المراسلة عن تتيجتبا 
الامجابة آو السلسة . ۰ 


ولا تسامع هوّلاء الغرماء بغداد بنأ هذا الوقف الذی وقفته مدینه 
الوصل برمتبا » أسقط ف أيدم »ثم بادروا فأجعوا أمرم على أن يكيدوا 
للسید الالوسی کداً جديدآ حققون به خلاصهم منه ٠. ٠‏ فوقعو| عبلى تديير 
هزيل » وهوأن يبعثوا إليه بالبريد بمجموعة م نكتب شيخ الإسلام تق الدين 
أحمد بن نيمية ؛ وقد كانت الدولة السانی تعظر نشرها فى مملكتها نزولا عند 
رغبة أشباه العلناء من الفقهاء القلدین ورجال التصوف » لحبطوا بذلك 
مساعی علباء الموصل وأعيانها عند السلطان . ويعجلوا بإبعاده إلى 
منفاه ی اه ناطول » وكاتبوا بما دبروا من ذلك إلى أشكالمر فى الموصل 
طالبین م السعى فى حجر هذه الكستب عند وصوطا إلى دائرة البريد وتنيه 
والى الولاية [لبا + ونجحت مقدمه اتدیر » وعقد وال الولایة جلسا حشر 


<لا كح حوور 
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فيه نف رأ من الشيوخ المتاجرين بالدين » فأقوا بإتلاف هذه الكتب وإدانة 
السید الالوسی » وطلبوا التعجیل بنفمه . ٠‏ لکن الکتب | تتلف ؛ بل بعث 
مأ ال استنو ل » وكان اللهفى عون الالوسی فا خذشت او امرتان » وبجیحت 
مساعى علباء الموصل الاحرار وأعيانها الأبرار لدى السلطان ومساعى العلامة 
عل علاء الدین الالوسی الذی کان نی استنبول کذلك » ووثق ما ححوا 
من رأيه فيه » فألنی آمر نفیه » وأذن بعودته إلى بغفداد وإعادة وظائفه 
التدريسية إليه » وذلك بعد أن لبث فى الموصل شير بن محفو فا بعناية الاهاين 
من تلف الطبقات » ولا سم العاماء والاعبان وال جوء والتجار الکبار » 
وكانوا يعدون مقامه بين ظبرانيهم من مواسم الدنيا فى حياة مدينتهم . 

ولما خرج من الموصل إلى بغداد » مشت المدينة فى توديعه » وكان يوم 
خروجه يوما مشهوداً . ودخل بغداد شاع الرأس » وقد استقبلته اماهیر 
البغدادية وفى طليعتها أصدقاؤه وتلاميذه ومر يدوه من مراحل بعيدة استقبالا 
حافلا منقطم ا لمثال » وانبالت علیه من کل مكان القصائد و الرسائل ی تهننته 
بعو دته منتصرأ عل غرمائه . 

كان هذا الحادث فى حياة السيد الالوسی عاملا جدیدا ف‌رسوخ مکانته, 
وازديادها رفعة فى القلوب .. وسع دائرة شبر نه » وسط سلطانه » وزاد 
ح الناس له . 

كذلك كان اتتصاره عل غرمائه ذا اتأیید الوصل العام وانصياع 
السلطان له وا لن من مظاهر تعظيمه من البغداديين وغيرم .. حافزا قويا 
لرجوعه إلى سيرته العلبية العملية » وأستمراره على خطته من محاربة الفساد 
وتصحيم العقاند وتطبیق مناهج الإصلاح والتجديد . 

لكن شيامن هذا وذاك كله › لم يخدعه عما أفاده من خبرة جديدة 
بالحياة , بل علمه حين يندفع فى أمر خطي ركيف تاط لنفسه ويجعلها ىمأمن 
من عو ادى هذا الاستبداد الطائش الذى يز به عصره . 


حب ۵ سه 


يدل عل هذا نشره ستة ۱۳۷۵ ه بالقاهرة (غاية الآمانى) أعظم كتبه فى 
تحرير مسائل النوحيد الخالص » وتصحیح العقائد والاراه الاسلامية » 
وتحسذ الاجتباد , وما إلى ذلك من القضايا الخطيرة المؤثرة فی الياة العقلة 
الدينة عند المسلمين » وهو غفل من اسمه الصرخ > ومعزو إلى ( أنى المعالى 
الحسيى السلاى ) » وهذه الثلاثة هى كنيته ونسبه ونسبته حقا وصدقا . . 
لکنها - مع ذلك فيا شىء من التعمية من غير شلك » لجأ لها لبحتاط 
لنفسه ويتفادى إلقاءها فى التبلكة وينجو من بطش الاستبداد الغالب الذى 
مازالت وطأته يومئذ شديدة على حرية المكر والمفكرين » وجون مثل هذه 
التعمية اللطيفة التىيقضى بها الاحتياط المفروض شرعا وعقلا بجحانب الشعور 
الصادق الآمين الذى يحمل أرباب اليقين على القيام بالدعوة المستدامة إلى 
الحق والاستمرار على إذاعة مناهج الصدق ما يفتح البصائر على أنوار اليقين 
فى سبل المداية إلى الله . 


۷۱ 
عر لمم و اشجامم فی میم ان, الساب الر ول : 


كأنهذا كله وما إليه من الدراسات الادبة واللغويةوالتأرنخية » هوهوى 
السيد الآلومى الذى لم يفتر عن التذاغى به والتأليف فيه والتمكين له فى نفوس 
الشداة الذى يخلفونه على حراسة ذلك » وتکون حیانهم امتداداً له » وهو 
شاغله الذی صرفه عن عمالات الدولة وابائه [باها [ذادی [لسبا . 

لكن مكا ننهالاجتماعية والعلبية كانت تدعو ولاة الولايةإلىتعظيمه بالتقرب 
منه » ومقاوركاق اشن العامة : والأستداس بآزاثه فيا يقنقى ومالا یننی ۱" وون 
من سياسة الناس وإدارة مصا العباد . . فلايحد محيصامن استقبالهم وحاورتهم 
فما يتحدثون بهإليهمن ذلك » وإذا أشارعليهم بالرأىالصادق بر أوصام بالرفق 
وتجنب مزالق الشدة والعنف ؛ وإذا عرضوا عليه ولابة عمل من أعمال 
الدولة أباه . 

لكن استطاع مرة أحد الولاة » وهو جمال بك ( المشهور يمال باشأ 
السفاح بعد هذا العبد) أن بحمله على قبول منصب عضو مجلس الإدارة 
فى ولاية بغداد » انتخبه البغداديون لهفى سنة .م١‏ ه بدلا من غريم للسيد 
الاوسی - من أعيان بغداد ‏ كانت له ضلع فى حمل الوالى عبد الوهاب 
باشا الالبان على نفيه فى سنة ۱۳۲۳ ه إلى الاناطول ٠‏ وكان هذا المنصب 
لا بكون فى ذلك العبد إلاالأعيان حقاً ؛ فقبله » إذ كانت أعماله تخدم الصا ۸ 
العامة ؛ وصاحب أمره حر فى تصرفه ولا ولاية لأحد عليه . 

شم اقح فى ميدان السياسة الدولية فى الحرب العامة الأول . 

وذلك حين تنا بمت|هذه الحرب عل الدولة المئيانية سراعا , بعد آرس 


دفعها إلى أتونها دفعا » واشتعلت نیرانها فی آطراف الملک » وامتدت 





سا ها - 


إلى العراق » [ . ذ أغار الا نكليز عل الاو فالبصرة ‏ فاحتاوهما من طبر 
مقاومة 0 ۰ 


هنالك اضطر بت الدولة هلعا وخوفا من سوء المصير وبادرت إلى تلاق 


الخال قبل وقوع العراق كله فى قبضة هؤلاء الإنكليز » فرأت أن تستجيش ' 


باسم باسم الااصرة الا سلامة أعداء الاس اليعيك والاس القر ب التصل بىومھا 
الذى هى فه » أعنى أهل أواسط الجريزة العربية ألضى هذه الدولة 
العا نة فد جات دولتهم الأول ف ی القّرن الثانى عشر المجرى إلى أن أزالتها , 
م عطفت عل دولتهم الثانة فنصبت ها العداء و حاریتا وهی ق مپدها بالسنان 
واللسان » ول تترك 3 النجديين ادبا صحا من دينهم ودنياهم إلا مزفته 
وفزعت إل السيد الألوسى , الذى حاربته بالأمس من أجل نصرة الحركة 
السنية السلفية المنبعئة من بلاد العرب » لتستعين بعاطفته الإسلامية » ونفوذه 
الروحى ؛ فى حمل الآمير عبد العزيز بن عبد الرحمان الفيصل أل سعود 
( مؤسس الدولة السعودية الثانية فى الرياض ) عل بجدة الدولة » والوفوف 
الى جانها فىهذه الحرب » وأن يتولى من جبته ضرب الإنكليز من مؤخرتهم 
على حين تنهد لهم جيوشها من المقدمة . 

فندته للسفر إليه على راق وفد فيه أبن عمه العلامة على علاء ادن 
الالوسی والحاج كر ك من ۴ اند والحاج نان الاعظمی من تلامه 6 
لييذل جر ده ی إقناعه ڏه اة ۰ 

وما شارف الآلومى أأغاية التى دفعت [إيها الدولة دفعا » آده أن تكون 
المملكة بين نارين من حكامها الأغرار ومن أعدائها المغير ين . فقيل هذا 
اتكليف فوراً , ول يترد فيه قياما منه بما براه جهاداً مفروضا عل مثله فى 
ی ر ا الدولة الاسلامية , ودفعا لشر الضررين عن 
دبار الرسلام ول عنعه شیخوخته ولا كرهه لفساد الجا كين أن يستجب 


الربی 


۳ 


لنداء الضمير وأن بتحامل على ضعفه ويسافر إلى أواسط جزيرة العرب , 
ليقنع صديقه مؤسس الدولة السعودية الثانية بخوض غمرات الحرب إلى 
جانب الدولة العثمانية نزولا على حم العلافات الإسلامية وضرورات 
الاو ضاع القامة , 


وتحمل هشاق السفر البعيد بتلك الوسائط القديمة المعروفة من ركوب 
امال ونحوها » وسافر إلى الرياض للة الاحد عاشر الحرم سنة ۱۳۳۳۴ ۵ 
سالكا طر يق حلب ودمشق ففاسطين فا حجاز فنجد » وأفاد من اجتباز هذه 
البلاد خبرة واسعة بأحوال البلاد العربية پطول حد شا . 

آما الامیر السعودی فقد آحسن قاء صدیقه غاية الااحسان » و خرجت 
عاصته لاستشال‌وفد الزمام الذى أسنيد جراده الدبی باجا ہا » وعدت وفادته 
علا من مواسمها المبلة فى هذه الحياة . 

وعقد الجانبان فى ظلال الأصرة الإسلامية العامة وعلاقة الود الروحة 
الخاصة اجتماءات درست فا مطالب الدولة الى حماها الوفد » والحالة الناشئة 
منهذه الحرب فالبلاد الثانية » ولا سا العراق » فىضوه الحقائق وعکنات 
القدرة الجدية دون العواطف » إذ كانت العواطف لا تغىوحدها فى مواطن 
الجد و الشدائد » واتهت بأن شارك الامير الوند فى هذا الشعور الإسلاى 
النبل الذى حمله على قصده إلى هذه الشقة القصية من الأرض ٠‏ وما ينبغى 
لس من نصرة آخه|ذا ضامته الشدائد »مؤ كدأ أن ند ننه تافر ه بذاك‌و حضه 
عليه » وسجاباه العر بية تملى عليه فسيان ثاراته عند الدولة العثمانية فى ساعة 
العريسرة وأنه أن يصدر منه نحوها فى محنتها الا ااصفاء ؛ وود لویتاح له أن 
ينضم إلا .. لكن ماءراه من قوة أعدائها وضعفبا اللآمثل فى يحرها عن 
(مداد جبوشپا فضلاعن [مداده ما بضمن له التخلب » ويفرض عليه التزام 
الحاد , لان دخوله فى الحرب ينتهى إلى تقو یض [مارته اصغيرة الناته 
ولا يفيد الدولة العثيانية شيئاً . 


1 ی ی لا و ۳۳ 5 ۳ 
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واقتنع السيد الألرسى حجنه , ووثقبما أكده له من امیاد انام وعدم 
الانضمام إلى الإنكليز بوجه من الوجوه .. فهذا الوقف - کا رأه السید 
الا ك هوق نفسه فوز أيضا للدولة لااشك فى ذلك وهو إذا مإستطع 
ضرب من المنافع فى حد ذاته . 

وأنبى الوفد إلى الدولة النتيجة إلى توصل إليها فى هذا المؤتمر » وعاد 
أدراجه إلى بغداد فبلغبانی۲۱۷ جادی‌الأولی. ولاحصل السیدالالوسی فىدمشق» 
عم أن نفراً من أعداء الإصلاح المنبثينفى كل مكان كادوا له عند جمال باشا 
السفاح قائد الجيش الرابع سورية ‏ الذى بلغ إرهاقه للساسةالعرب الغاية 
فألقوا فى روعه أنه هو الذى زين لصاحب نهد الامتناع عن الانضمام إلى 
به » ويأخذه عند وصوله إلى دمشق أخذ عزبز مدكدر . لکن جال اشا 
صم أذنه عن سماع هذه الفرية على السيد الالوسى » لانه كان أعرف الناس 
عا یتمتع به من‌سمو الذات وصدق الإ مان وصفاء اللبة والتجرد والإخلاص 
البغض الذى لاحد له لاستعلاء الأفرح الطامعينف الاستيلاء عل مالك المسلمين. 

ذ کر له ذلك جال باشا نفسه وهو يتحدث هعه فى ننيجة مو کر الرياض 


هذا » وقد ذهب المستشرق الفرفمى لويز ماسينيون ( فى مجلة العام 
الرسلای الفر نسيه Revue de Monde Musulman‏ ( إن أن يبدب الدو ل 
العثيانية السيد الالرس إلى م تمر الرياض كان لإصلاح ذات البين من أمير 
بحد عبد العزيز أ ل سعود وأمير شمر ابن الرشيد . 


ولست أنق ذلك , فر ما كان هذا الموضوع من المواد الفرعية ال تناولها 


۳ ۹ e 
. مؤثمر الرباض » غیر آن الغرض الڈ ول منه کان ماذکرته لیبس خر‎ 
, فى آواخر عبده بالدولة السانية‎ 


ثم كانت الحوادث الى غامت على آفاقالعراق طوال حرب امن 
والبريطاننين وما صاحبا من استفحال فساد الدولة وارتثاث الأحوالوانهام 
المصابر ۰ مثار غصصه و أحز انه وتشاومه غير أنه استحان عل تخفیف حدا 
فى نفسهبا لصب ر اميل والاستغراق فالعبادة والافصرا ف إل التأليف والتدريس 
عل جاری عادته . 





ثم إنه غلبه الجزع من هذه الحوادث فى آخر أيام الدولة واوش 
الانكليزية مشرفة على أيواب بغداد » إذ المصاير غامضة مهمة » وإذ سما الشر 
إلى فريق من أهله الأدنين من رجال ونساء وأطفال قررت ققادة الجبش 
الى نفهم إلى قرية نائية فى أواسط الآناطول ؟! فعلت يمن نقمت منم من 
أهل الحلة وغيرها : وم حربون التأساء والتعن بة ؛ لا اتتكيل بهم على هذا 
انحو الشدید القامی الذی لا مسوخ له . . وذلك أن توهمت فى أحد ميامين 
شبانهم (۱) الخامرة على الدولة والفرار إلى معسكر الإنكليز » على حين قد 
سقط شهيداً مضر جا بدمه على أديم الوطن برصاص الإنكليز وعقت جنمانه 
سنابك خيل المغيرين . وهو فرار غاشم ‏ لو تحقق الباعث عليه لما جاز اتخاذه 
أيضا » فا عهد فى الشرائع السماوية ولا الوضعية قانون يأخذ الابرياء بجحرائم 
الذنبین . . لکن » أدرك التوفيق هؤلاء المرزوئين بأن وكل تنفيذ القرار 
ٍل معاون وال الولاية الذی اتفق آن کان صدیقاً ما لشقیق (۲) هذا الشاب 


الشیید وان کان الجش موشک أن تخل بغداد ۲ عنده العم شرار إخلاتها 


(1) هو اليد عبد الطاب بن أحمد شاكر بن أبى الثناء شپاب الدين ممرد الألوسی»ءوکان 
ضابط احتراط . 
(۲) هو الأستاذ الد جل دروش الالو » عضو مجاس الإدارة بومئذ . 











٩ =‏ دب 

بعد أيام من ذلك» فأمل عليهكرم النحيزة أن تحمل الإحسان إلى هذه الصداقة 
غائمة مطاف , فأطال حبل التنفيذ الموكول إليه أيامً ديثما يدنو يوم الجلاء 
فيسقط عنه ذا التکلف . ویذلك اجلت عم الغمة وسلبوأ من الشر 

کاد يذهب هذا الحادرث ‏ آو ۱ كله بنفس اليد الالوسی ولا تعوده 
الاصطبار » ولیاذه بالا عان 4 واه اند الزيلام أن تعصف الدولة الما نبة 
أهله الادین فى غير رحمة ولاهوادة » وألا ترعی لبيته إلا“ ولاذمة » وطالما 
آخلص رجاله لها و أدتبا أأسلتهم و آقلامم وأعبالهم و بخيسوا لها بعهد » 
يأو نه إلا سوء الظنونالذى توحى به طبائع الاستبداد ی اما کین الغلوبین 
على أعصاءهم ۰ لكنه عد هذا الحادث آخر سهم نفد إلى فلبه هن سو ء 
إدارة عمال هذه الدولة الى تسل آنفاسا الاخيرة > وهو مح ذلك أسف علبا 
حزين علل مصيرها . 

نعف احتلال بغداد 6 

ودرجت سیر ته بعد احتلال الا فكايز بغداد على ما رأینا من وترتها 
السابقة ۱ بعیر تا سا إن لم يكن قد اليزم فا «الالزم من لزوم مالا يازم» 

ولك ساس الا نایز منذ أول دخولهم إلى بعداد ۰ وکان مصدر هذه 
احاسنة سمو ذاته وجرده » وماشېدوا من عظم مكانته عند المسلبين وعند 
أعيان أمراء العرب كالنى استعلن من أمثلته لهم من البرقية الى تاقتهاالقادة 
السكرية عند أول احتلالها داد من أمير الرياض عبد العريز بن عبد الرمن 
قيضل ل سعرد مس تفس ر آعن حالة السيد الال سی وما له » فلفت ذلك أنظارم 


تا٩۷‎ 


إليه » فاهتموا بشأنه يا يذبخى أن يكون الاهتيام بشأن الكبير . ثم أرادوه 
عل ولاية الإفتاء فأاهاء وقال ۽ «الافتاء عمل ديى يقوم به الفقيه فى الإسلام 
احتساا ٠‏ وليس منصبا ورائيا وقيوداً رسمية .. » ثم أرسلوا ر سلیم إأيه ؛ 
وفارضوه ٤‏ 555 منصب أعلى وهو قضاء القضاة » فقال لهم : « إن هذا 
المقام يستازم علا زاخراً , وذمة لاغبار عليها » ووقوفا تاما على الفقة وأنا 
لا آشعر بذاك » ووجدانى يحك على بأنى غير متصف بالصفات المطلوبة لمن 
یکون قاضی قضاة السله‌ین . » واجتاحت العراق - من آثر ارب -- 
أزمة اقتصادبة عنفة » أشتدت به و ماه من ذوی الدخل الیسبر امحدود . 
ول يكن راتب لتدر یس الزهند الذی لا بسد خصاصته لیکفیه مٌ و نته امه 
فأكل الجشب » وجلس عل الحصير وتخت الخشب وارتدى العادىالرخيص 
من الثیاب لانه « يقنع بما بين يديه بقع » كا قال للمعترض عليه . . وتسامعوا 
ذلك ٠‏ فبادروا وحملوا الذهب إليه . فرده فى مم وإباء . وقال : ه خيرلى أن 
أموت جوعا من أن آخذ مالا لم أتعب فى كسبه « وساءه أن تشيع عنه الحاجة 
والخصاصة » والفقر والغنى عنده إنماهما فى النفس لا ف المال » لكن أكثر 
من فى الارض لا يعقلون هذا ولا بريدون أن يعقاوه . 

وقد تحدث بكل هذا الوسيط الذى لابس هذه الاحوال ببنه وبين الا نكليز 
وهو تلم ذه اللغوى الاب أنستاس الكرمل » وتل کلامه عل رژوس‌الاشپاد 
فى المجمع العامى العربى بدمشق فى الحفلة الآربعينية المشتركة بين الألومى 
والمنفلوط » وسأروى لفظه قريبا فى موضعه من هذه الدراسة . 

والسد الألومى فى هذا ومااليه من سجاياه ومزاياه إنما كان ,يصدر عن 
فاسفة أخلاقة رفيعة ‏ کا آشرت لها ق مطلع كلائى على عصره ‏ وهى 
تفع من نفسه الآبة الكبيرة هذه التى أكرمه الله ها وأغناه » والی غذتبا 
آداب القرآن وصقاتها التجارب فأبرزتها فى أجمل حلية ورواء ؛ وهی هی الى 
جعلت الكلام عل الجانب المادى أصخر جزء فى ترجمته » وجعلت الغلبة فيا 
لسير تة العلسة العملية ومعذوبانة وزهده وعبادته : 


وهو إذا كآن قد عودنا أن ده داما مستفرقا فی هذه السیرة الثل 
فى شبابه وكبولته حين تفتحت حياته مباهج الدنيا وحين بلغ أشده , فأخلق 
به فى عبد الشيخوخة والعمر قد نصلت بقابا الشفق فى ذرواته أن يكون 
استغر اقه فها اشد اتراق عرفه أهل الزهد > وألا يعرف فى هذا العهد 
غير صمابة من الاستئناس بأحاديث ت اللذات وزواره الذين يفدون على داره 
فى الأمامى وفى أصباح الجعات » وأن تكون أوقاته مصروفة فى العبادة › 
وفى تلاوة القرآن وحفظه الذى أ كب عليه فاستوفى حفظ ثانيه إلىقبيل وفاته 
وى تدريس الطلاب فى ظرف النهار ؛ وف تأليف أحاسن الكتب فى أنساب 
العرب وف قوانينالعقويات وحدود المعاصى عندالعرب ف الجاهلية » وفی اللغة 
وفى تطابق القرآن وعل الفلك الحديث وفى نسخ الختار من تراث أئمة الفكر 
الإسلاى وتحقق هذا التراث والسعى فى طبعة إشاعة للعل الصحيح وحفاوة 
بالافکار والدارك العالة . 


ولقد سموت بطرف فی الاعوام الاربعة الاخيرة من عره الى لازمت 
الاخذ فپاعنه » إلى ذروة هذه السيرة الرائعة الماتعة » وشاهدت ف عالما 
العلوى ا من اندماج الا نسان ای ی الفضائل العلا و فنائه ف طلب الهم 
الخالدة » ول أر بعدها ‏ وأقول ذلك فى كثير من التأمل والاتزاز - 
إلا صغائر السير فى الوقوع كالزواحف على صخار الافعال . 





ملاح شخصيته 


ومن مام هذا التعريف بالسيد المترجر له أن نرسم شكله وشارته ؤقسماته 
ونصف ملاح طبيعته ومزاجه وأخلافه ( لتتألف من ذلك صورة حققه 
أو كالحقيقية لظاهره وباطنه , تعين على تخيله , وتقوم مقام رؤيته » لتزيدنا 
معرفة به أو لتكمل معرقتنا به ؛ ففى التصوير الدقيق لظاهر امرىء وباطنه 
مأ يقربه من نفوسنا ويزيد فى فهمنا له ٠‏ 

وصاحب هذه الترجمة » قد کان طراز یا فى تناسق ظاهره وباطنه » 
وتشا كل صورته ومزاجه . وإذا ارتاب مراب فا بزعه أصحاب الفراسة 
وأضرابهم من قيام التلازم بين ملاح صورة الإنسان وطبائعه » ودلالة بعض 
ذلك على بعض » کانت خصية السید الالوسی من أوضح الشواهد لهؤلاء على 
تأبيد « نظريتهم » هذه وننی الارتیاب عنها کلا آو بعضاً . ۰ فقلما تحقق 
ف إنسان ما حقق من تشا کل صفانه البدنية والنفتية والاخلاقية » ومن قیام 
م بين ملاح صو رنه وطائعه ۰ ووضوح ذلك للمتفرس فه من 
أول نظرة يلقيها عليه . . [ 


وقد کان عظم الميأة رائعبا » يستشرف الناظر إلى تمكّيه , نفماً فى غتر 
غلظ بكره فى الاجسام » شدید الاسر ء منسجم الاعضاء ٠‏ معتدل أأقامة » 
آقصر من الشذب وأطول مرس الربوع » تفع الصدر » مشرق الوجه 
مستطیله بمض الاستطالة . أبيض مشرباً حمرة خفيفة » عالى الجبين » أزدق 
لون العين فى غير جهارة ٠‏ أقى العر نين أشي“ ضلیع الفم » فصیح اللسان » 
فى صوته جبارة مستحبة منسجمة مم جهارة خلقه , ذا لحية ليست بالكثة 
ولا.الخفيفة ولا بالطويلة ولا القصيرة » نف بياض المشيب مأ يبدو من. 
صفرتما الحفيفة الناصلة. ؛ ونال من بصره زدمان القراءة والکتابة بوطول 


سب وو| سه 


الاستصباح أضو اء الشموع الحافة » حى جعله إذا رأى السواد الفرب 


المقبل استشرف له وأحد نظره إليه ليكبين صاحبه ٠‏ وكان من شارته أنه بعتم 
بعامة ييضاء ناصعة أقرب إلى الصغر فى غير عناية ظاهرة بميأتها » ويفرغ على 
ثيابه جبة غير متنوق مما » ولا معتن إلا بنظافتها ونظافة بدنه وثيابه . 

زاستعلنمنصفانه اانفسية أنه كان مهف الحس » شديد الانفعال والتأر, 
سريع الغضب سریع الرضی » سلم دواع القلب » مفرط الذكاء إفراطاً بكاد 
بستشف بالحدس اليقين » راجح العقل حصيفه » حر الضمير » جرىء الفؤاد 
لا جاب قوة فى الأرض » وافر النشاط ظ مالا إلى الجد » مستغرقا فى العمل 
المتواصل لا يكل منه كأنه جد فه راحة نقسه . 

وجملة هذه الصفات كانت بادية السمات على قسمانه وفى نظرات عينيه 2 
ونبرات حديئة وصوته » ومستعلنة فى تصرفاته وساوكه : لا خفاء مها يضطر 
الإنسان إلى كد ذهنه لاستجلاثما . ظ 

وکانت أخلاقه هی‌آخلاق العظاء» عظلاء انفوس طبعا لاتکلفا ‏ التقت عل 
كو نها عنده عوامل الورائة وعوامل النشأة والتريية , وغذاها طول القاسه 
الاسوة ق آخلاق الفرآن وأدب النبوة » وعمله عل تركة عقله وقلبه › 
وترسمه شمائل أمة سلف الأمة الهمداة المدین . 

ولا ریب فى أن مر مذا كله إلى ما استقر من الاستجابة الطبيعية 
فى فطرته إلى الا نفعال بالثل العلیا فى هذه المصادر الرفعة . 

ومن هنا سيطرت على ساوكه فى جملته نوازع الإيمان السمیق باه 
ونازع لورع والتقری . والزهد الذی يعدم النفس من الانخذال 
2 الا حراف والاستسلام وصقق ما السمو فى جميع الاحوال , خرر نقسه 
من سلطان نفسه » وأخضع أهراءها وشهواتها لسلطان [رادته . فکیر عل 
کل سلطان آخر » وآ نس إذته فى التجرد المطلق لخدمة الآمة وإبثار مصا لحا 


اا 


العامة على مصا لحه الخاصة . ومن أجل أن يتسنى له ذلك على أ کل وجه حرر 
نفسه من الصوارف والشواغل والقيود» فل يزوج ول يطلب نسلاولا منصبا 
وقصر جبده كله على العمل والإنتاج » وا کتن بالقناعة وهی الكيز الذى 
لا بغنى فى نظر المصلحين الأخلاقيين وأصحاب اللبانات الشريفة العالية ؛ 
لا يقيده قيد » ولا يشده إلى موضعه غرض قريب من أغراض هذه المادة 
الزائلة . ٠‏ دأب عل ذلك من بداية [شراق الوعى فى نفسه إلى مغرب 
حياته ٠‏ ثم حرر عقله من سلطان التقلمد الذى ,بطل الارادة الحرة وعيت 
روح الا بداع ويشل حركة العقل » فبعدت مطارح آفکاره ؛ وطلب الإصلاح 
ووقف فى مصاف جال الدبن الافتانی ومد عبده » وحارب الفساد الذی 
أصاب الحاة الدينية ؛ وجند لذلك عقله وقليه , وعاش ی حرب الاحراف 
عن الجوهر . . هذا الانخراف الذى غلب عل الماهير » ومال بعقوها إلى 
الخرافة » وبعقيدتها إلى نوازع الوثنیه » وصیاتبا زر مود والركود 8 ولق 
ف هذه السبيل الآلاق من خصومات الافراد واجماءات » ول ینتن له عزم » 
بل مضى فبا وهو أصدق عزما وأنفذ سما وأبعد مى » واحتمل 
العنت كله والحرمان کله بصبر جمیل اهو صبر المؤمنين الاخلاقين الارار 
الذن يؤثزون خير اماعات » وآخلاق الشجاعة والصبر والإيثار ‏ هى حلية 
الاشراف و أخلاق النببین والصدیقین والشم‌داء ۰ 

والشواهد علل هذا وما إليه , لا تعوزنا فى هذه السيرة . فاذا عدنا لها » 
والغسنا فها هذه الشواهد » وجدناها تنتظمها مطلعا ومقطعا ومختتما » وقد 
انتثزت صورها اجميلة فى ثناياها من بدايتها إلى نبايتها » وترقرقت فيها هذه 
العانی الا خلاقة الشريقة » وکانت هی بواعث وجودها ؛ ومبا جسد هذا 
المظبر الرائع من سمو الذات ۰ 


ومن هنا كأنت هزه السيرة طرازاً فذأ فى السير ۱ ولا سما سير 
العاصرین . . للفتنت إليها الأنظار فى الشرق الغرب» وكانت الاخلاق الى 





ب ۷ بيت 


توجهها مثلا مضروبا ۰ وقد عرفها البعيد على حقيقتها الناصعة م عرفها 
القريب ؛ وتناقلها غير السلبین کا تنالها السامون » بل کان آسبی روانما 
والمدونين لروائعها من غير المسلبين » خبروها بأنفسهم ورآوا فها اجب 
فرووه للناس مكبرين له معازين به » لآنه من المعانى الأخلاقة 
الإنسانة المشتركة . ۵ 

وی آن آثبت هاهنا مثالین ما رواه هم لاء حاصة , إدلالته الجاءة : 
ولحاجة الاجمال إلى ترؤى المعاتى الكبيرة وتفهم طبيعة الحياة الانسانة 
فى مظبرها السلم الصا . 

الثال الاول رواه مسيحى عرب » والثال الثانی رواه مسیحی فرذمى , 
وكلاهما كان تلميذاً للسيد الالؤسى خبيراً به ومعجيا بأخلاقه وقضائله . 

وق الثال الاول جمع الباحث اللغوى الاب آنستاس ماری الکرمل 
طائفة من خصائص شخصة الالوسی » ونژها عل طراتف من الاعبان 
وأعلام الدب فى اجمع العلی العرنی بدمشق فی حفلة تأينية مشش 
لالوسى والتفلوطی الکاتب الصری الشپور » وما قال فيه : | 

وكان وصل إلى حالة قاصية من الحاجة إلى المال فى عبد الاحتلال . . . 
فاماعرف ذلك التمد السایی برسی کوکس آهداه(۱) ثلات مث ديئار ذها 
انكليزيا > وكلفنى بتقددمها(2) إليه . فاما أتبته بها » رفض قبولها بتاتاء وقال 
خير لى أن أموت جوعا من أن آخذ مالا لم أتعب ق كسبه , فألححت عليه 
الاح ملا مريجا , فأبى » وقال : لا نكثر , ثلا أطردك من بى طردا 
لا عودة له 1 ۱ 

إلا أن فاقته كانت وقراً عل" وعلى حبيه » وطلب إل“ بعض الاصدقاء أن 
أجد له منصبا يثرى منه . فشکامت م أولى الامر » و كنت من أن عن 


سس( 


(۱) رید 9 آهدی ال » . 
(۲) الباء زاندة » لأن فمل التكليف هذا متمد تفه , 


مت ۸ | ست 


فاضى قضاة المسلدين فى العراق . فليا وقف على تنصيبه» أنى » وقال لى : إن 
هذا المقام يستلزم علما زاخراً , وذمة لا غبار عليها ‏ > ووقوفا تاما عل الفقه ؛ 
و مه بذاك » ووجدانى يحم عل إلى غير مقصف بالمفات الطارية 
لمن يكون فاضی قضاة السلبین . ۵ 
وف المثال الثانى آوجز الستشرق الفرنمی لوبز ماسيفيون الإشارة إلى 
إباء الالوسى وأنفته » فقال فى حديثه عنه فى مجلة العالم الاسللای الفرنسبة ؛ 
٠٠ «‏ ولقد آظهر میم أصحاب الک فی العراق على اختلاف أنوأعبم 
مان ولا الک آحد» سواء ‏ كانأو لنك الحكام تركاأم رای 
أم هاشميين , وإباؤه هذا الفذ لفت إليه جميع الانظار » واستحق له شرفا 
مزدوجا ٠٠‏ » وتحدث عن نفيه , وعن عمله فى سبیل الوحدة الا سلامية » 
يا أشار فى تفسير إبائه وأنفته إلى رفضه منصب قاضى القضاة . 








مەز لته واثرە ف عصره 


أداد بعض الكاتبين تحديد منزلة الألومى العلبية وأثره فى عصره ؛ فى 
كلام عام عده لذلك » ذهب فيه إلى أنه دمن النوابغ الذدن يعيشون فى 
التاريخ ولا يعيش التاريخ بهم . وعلل وضعه له فى هذا الإطار ١‏ بإيخاله فى 
لبحث عن الاضی وخبانه ونسبانه نفسه وماحوته من الاسرار ». ثم خرج 
من هذا التعليل إلى الحم على جملة مذهبه فى الحياة » فع نزعته التاريخة 
على هذا النحو الذی تخبله « ظاهرة من ظواهر ([نکار الذات) عا ولدته 
الفلسفة العتيقة » وأئبتت الحياة العملية بطلانه فى هذا العصر » . 


ووصفاً وتعلیلا . فهو تصویر مببی عل الاستقراء الناقص > والاستقراء 
لناقص یقلب صور الاشیاء فیجعل آعلاها آسفل وأسفلها أعل . 


فنحن إذا عدنا إلى سيرة الالومی ‏ آرشدتنا هذه السبر ة إلى وع جهده؛ 
فإذا هو قد صرفه إلى ثقافة عصره كلها ومى ثقافة متعددة الوجوه والاصول 
مازجت فيا أصول عرببة وإسلامية وأخرى دخيلة إغريقية وفارسية» وم 
يقصره عل التاريخ وحده قصراً ببسم لباحث أن يضعه فى مثل هذا الإطار 
الضيق . فالتاريخ فی پعض فروعه ما کان « بعضاً, من قافة الالوسی » ول 
يكن «كلاء استفرقه ال یفال فیه عیل هذا لنحو الذی پنسی الانسان نقسه 
ويشيع فيه اأغفلة عن غيره . 


ما التفريع على هذا اطحصر باستنباط ظاهرة (إنكار الذات) عند الالوسى 
فتبطله تلك السيرة العملية الخصية اله اخرة بالانتاج وا ثار ( استعلان الذات) 
ودوافعها الاخلاقية الرفيءة أنى تنوجت بالإيثار العظم : هذا الق الرفيع الذى 


لی سا ار مى بطايع التجرد المطاق وأثاره إلى التفرئغ_التفرخ” كله الا 





بح هه 


العلمية الخالصة المنتجةالولود . والإيثار الذى تستعلن به الذاتثىء ؛ و[ذكار 
الذات الموصوف هنا ثىء » ولا جامعة پنیما (طلاتا . 


إن منذلة عالم عظم کال لومی »نما تعینبالاسقراء نام لا طوار سبرته 
وجالاته | لذهنية والعملية > ودرس طبیعة عصره وأحو ال ناسه ورجاله ‏ 
رموازاته بأهل طبقته من حبث المعرفة والتفكير والإنتاج ومناهج الل 
التطبيقية والتأثي فى الحياة العقلية والعلمية واللآدبية » وتقیم كل أولئك فى 
موازين تقوبم الحقائق و تصحیح العقائد وإملاء الذراغات . 

وحن إذا طبقنا ذلك على الالوءى » استطعنا الوصول إلى حقيقته , 
ووضعناه حيث وضع نفسه ووضعه جهده . وقد يبح لنا ما عامنا من شأنه 
ومن أحوال أهل طبقته من العلماء أت نضعه فى صف أصهاب الوضات 
العامية الذين أثروا فىعصورم فى النطاق الذى جاهدوا فيه على نحو 
من الانحاء . 

ومن السول أن تمتحن صدق ذلك من أيسر السبل وأق رما منالا .. ذلك 
بأن نرجع إلى سيرته ونستعرض إتتاجه » ثم ننظر إلىعصره ببغداد ونفترض 
خلوه منه وعدم ظهوره فيه » فاذا النی نتبینه حیلثذ فی هذا العصر من آثار 
هذه اللقافة العر بية الاسلامة اي منحا الالوسی عقله وقلبه وحاته فأذی 
شعلا وكتب لما صفحة خالدة بل تاريخاً فى تاریخ العراق العلمى لم يكن 
ليكتب فيه لولاه ؟ 

ماذا تين فيه مثلا” ‏ من المؤلفات المهجبة القامة على الاستيعاب 
وصحة المناهج وقوة الملاحظة والنقد ؟ 

وماذا نليين ثيه من الدراسات اللغوة العميقة ای تصف لنا عبقرية اللغة 
العربية وتكشف عن طاقتها الحية وقدرتما عل مجاراة اباة ومسایرة احضارة 
وإمداد العلو م والفنون والصناعات با تاج إليه من مصطلحات و [لفاظ ؟ 


!أ سس 


وماذا ننبين فيه كذلك من عناية بالتاريخ القوىالاجتماعى » ومن تسجيل 
لاوضاع أوطاننا العربية » وفن تدوين لسير علماء العصر وأدبائه ؟ 


ثم ماذا أتبين فْه » فى جوانب الحياة الإسلامية » من أطو ار الاصلاح 
الدبی 5 ومن أثار الفكر الستقل المناهض للجمود والتقليد » ومن الجهاد 
الداثب ‏ فى غير وناءه ‏ فى سبیل تطبیر العقيدة وتصفيتها مما دسه فبا 
العابثون بالاصول والمنحرفون عن الجوهر من الشعوببين والباطدين وورثة 
اليهود ومن إليم من أعداء العروية والاسلام ؟ 

هل تجد هذا كله عل هذا التحو فى عصر الالوسى بغداد <ين نفترض 
خلوه من الا لوی وعدم ظهور الاالوسى فيه ؟ وإذا وجدنا ذلك فى صورة 
من الصور ء فهل نحده مجتمعاً موفوراكله فى فرد عل هذا المثال من الحظطوظ 
الكبيرة التى توافرت فى الالوسى ؟ ثم ماطبيعة ذلك ؟ وماأثره فى الحياة العلمية 
والعقلية والادبية ؟ 


من خلال هنه النظرات وحدها  ٠‏ نستطیع آن ین معزلة الالوسی » 
وندرك أثره فى عصره » ونعر ف كيف عاش به تاریخ الثقافة العرببةالاسلامية 
فى هذا القرن الرابع عشر الحجرى فى أأعراق . 

ولقد تبينا منجملة سيرته منزلتهالعلمية » وظبيعتها وخصائصها ؛ وسيزيدها 
استعراضنا لانتاجه وماميز به من تنوع وضوحا وانکشافا ؛ کا تینا کذلك 
فى أثنائها مدى أثره فى عهره وملا البضة العلمبة واللغوية والادبية الى 
أنبعغت من جهاده , وکان هو مصدر وجودها بغداد(۱) ۰ وهی کا استعلنت 
فى شخصه , استعلنت كذلك فی تلامیذه لنامین وم مدینون بوجودم العلمی 

له وفما أنتجوا فى مختلف وجوه النشاط الذهنی م أثار قيمة فى الشعر 


٠ يراجم الكلام على مل سته‎ )١( 





ل 


والنثر والتأليف والتحقیق والنشر » وتفصيلهذا يتطلب كتابا مستقلا يؤورخ 
الثقافة العربية الإسلامية فى القرن الأخير يغداد . بل [ننا لتلاحظ 
اثر الالوسی لا يقنصر على تلاميذه » وعا بتجاوزم ال طوائف من 
معاصر به فى العراق وفى آفاق أخرى نائية ؛ وهو یبدو وان فى إ تناج كثير 
من العلباء والاد اء فى العراق والشام ومضر ونحد وتركية والهند والروسيا . 
وهؤلاء العلباءو الأداء أصنافو أجال :تقار تونیااسنفنلدات‌و أقر أن لدي 
شیوخ وکر ونه كثيراً » ویتفاو تون کذلك نی الا جناس والادیان والذاب 
وفى الواطن أيضا قربا وبعدا . وأثره فى إنتاج هولاء جمیعا یظهر ق صور 
مختلفة » تلق على جوانب شخصيته العلمية أضواء قوية بجاوها على حقيةتها . 

فنصورة فىشعر الشعراء يستعان فها الا كبار لعبقريته ونوازعهالنفسية 
والاصلاحة . وقد مدحه شعراء کثبرون فتنوا بصفاته فقالوا شعرم وم 
لا برجون منه مالا » لآنهم يعلمون أنه لا يلك , ولانهم ل یکونوا من هر لاء 
لذین یتکسون بالشعر . ومن الشعر الذی مدح به ما کان مصدراً لانتام 
ادن عبر قلبل , كالذى مدحه به الشاعز الکیر أحمد بك الشاوی العدادی 
فاستتبع ذلك مكافأته عليه بشرح شعره شرحا أدبيا لخويا فيه إمتاع وإفادة , 
وتجارئ الشعراء فى النسج عل منواله : مباراة حینا ء وتخمیسا حیناً آخر » 
واست استطیع حين أذ كر هذا أن أغفل الاشارة إلى تخميس السيد مد سعيد 
النجؤ من كبار شعراء العراق خاصة لانه من الطراز المتاز » وغير هذا كثير 
ا لا أو بد أستقصاءه . 

وصورة ثاننة تتمثل فی تقاریظ العلباء والادباء لکتبه حبناً » وف ترجمة 
بعض هذه الكتب إلى اللخة التركية حينا آخر , وسنذکر ذلك فى موضعه من 
هذه الدراسة . 

وصورة ثالثة نستجلهافى استحسان ال لفین منعلباء الامصار لدراساته 
ونقلهم آراءه إلىكتهم » وإيثارم لبحوثه بالرواية والاختيار . وأمثلة هذه 


ادا ان سس اس 
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الصورة كثيرة أيضا , نجدها فى مو لفات کار امحققین العرب من أمثال أحمد 
تيمور باشًا المصرىالدى أثر ف ختاراته طائفة من حوث الالومى ف«التلميذ, 
و« الحشوية » و « نقض القاعدة النحوية فى جمع ما جاء على مفعول ومفعل 
جمع تصحيح »5 نجدها فى مؤلفات الباحثين من غير العرب كالذى أثره 
رضاء الدن نشر الدن صاحب مجلة حيرة فى آور تبرغ من بلاد القرم سه هن 
دفاعه فى «غاية الامانى » عن شيخ الإسلام تق الدين أحمد بن تيمية الحراق 
إلى كتابه الكيير فى مشاهير الرجال » وهو عدة مجلدات ؛ أفرد انمجلد الخامس 
منها لهذا الامام امجدد المشبور , وغير هذا وذاك من أثر الالوسى فى كتب 
معاصر به كثير . 


وصورة رابعه تتمثل فى احتکام الادیاء | لله فما يكون بنهم من منازعات 
ای راد بخصومات يبعث عليها التحاسد والتنافس . ومن النوع الأول 
إليه فى شعر ارتضاه وأنكره غيره . ومن النوع الثانى تصدیه لاصلاح ذأت 
البين فى خصومة نشبت بن العلامة الباقعة آحد فارس الشدیاق و بن‌السلاوی 
هذا خرجا يبا إلى المباترة وإذاعة المقابح والمعايب فقال کل منهما فى الآخر 
ماقال مالك فى الجر » هذا فى (الاعتدال) وذاكف (الجوائب) » وطالالخطب 
ینهما فى هذا الشر » فتوسط ببنهما » وكتب فى أغراض النقد ووظفته کلاما 
حكما خلع عليه الأدب والسكينة » فكان من أثره فى نفس أحدها » وهو 
السلاوی » أن عدة هذه الحكومة من أفضل العدد لديه وأجل النعم عليه . 

وصورة خامسة تبدو لنا ملاحها فى طلب ألمؤ لفين العون العلمى منه » 
وقد نرى فى هؤلاء «ن ثم فى طبقة شبوخه ؛ وآذکر من بينم أحمد عزة اشا 
العمرى الموصبل من شيوخ شعراء العراق ومن کبار تلامیذ الثناء الالوسی, 
فقد استعان وهو فىاستنبول» وفها خرائن الكتب النادرة , بالشاب الألومى 
الحفيد ببغداد فى تأليفه «السيرة العمرية» » وطلب منه العون العلمی » 


سس ۱۰۹ هت 


اعنرافاً مله بنبوغه » فل يضن عليه من مصادر معرفته مما يسوىمنه ججلةكتابه 
و سب مهما منه . أما من م دون طبقته فى السن فإحصاؤم عسبر . 

سادسه وصورة لهية تتمثل فى صلات علماء الأمصار به وهی تل جلا 
الاغراض : من‌طلب أجازة عامة مطلقة منه » ومن استعانة به على الدلالةعلى 
مصادر الدراسات العربية والاسلامية ؛ ومن رغبة [ليه فى فسخ كتبه وبحوثه : 
ومن استفناء أو أسترشاد » وغير ذلك مما حفل بأمثلته الكثيرة كنا باه «رياض 
الناظرين فى مراسلات المعاصر بن » و « بدائع الانشاء » . وقد ضنهما أعداداً 
كبيرة من رسائل علماء الأمصار إليه من أهل المشرق وسائر الأقطار . وهی 
وحدها كافية فى تعيين مكانتة العلمية فى عصره وببان أثره فى معاصر بة . 

وبجال القول فى هذا الباب منسع جداً . قد نستطيع أن نسوى منه کتاا 

مسقلا . وفما تحدثنابه عنه غنى عن سواه . فلفستعرض كتبه . ولنتبين منها 
جا لات ذهنه و قلمه ۰ 





مو لفانه 


أولع الآلومى التأللف » وتعلق به منذ نشأته الاولى وهو يطلب العم 
يغداد » فكتب أول مؤلفاته فى سن العشرين » أو الحادية والعشرین» ومضی 
فى مزاولة البحث والتدون ال آخر أنامه شم ,ترك لقم من بده الا با 
معدودات فى مرض موته . وقد أجال قله نی نواحی شتى من المعرقة وأ لف 
ی علوم وفنون مختلفه ؛ حت كانت طبيعة التأليف [حدى ملكانه القوية ٠.‏ 
وقد أدرك أهل عصره قوتة العجمبة فيه » وبهر بعض علباء الأقطار العربية 
ما شبده من قوة هذه الملكة وفيوضها على قبه فى تألیفه ف‌شبر وأحد هوشهر 
الصيام كتابة « غاية الأمانى » فى سبعين كراساً بياضأ من دون تسويد )١(‏ ۰ 
وهذا الكتاب هو مظبر عله بالذاهب الكلامية ف الإسلام ووقوفه على حكة 
الدين وأسراره , ويجلى أفكاره الاصلاحية وقوة عارضته فى الجدال وسطوة 
قلمه فى النضال . 

عل آن من الواضح أن آثار الانسان تنفاوت فى العادة بحسب سنه » 
وما بتاح له فىكل سن من تجربة واطلاع . والألومى لايشذ عن هذه القاعدة 
فى مو لفاته . 

ونلاحظ أنه ترك كثيراً من مؤافاته فى المسودة ٠‏ فل يعاود النظر فيا ؛ 
لان غر امه تالف کان .دفعه دا إلى أرتياد رياض أنف ؛ ويصور له أن 
إنفاق الوقت فى تدوين شىء جديد خير من إنفاقه فى إعادة النظر فما فرع 
منه وأجدی , وأن العاودة سپل خطها [ذا دعت لپا الداعية . 

ولقد تبعت مؤلفاته » فباغ ما اهتديت إلى معرفته آربمة ونحسین كتابا 


0( کامل الرافعی : کتانی آعلام المراق ( ص ۱۱۰ ) فلا عن ملة النار. آماالتوار 2 
التى أثرتها الؤاف فى جزءى السكتاب فتشير إلى تأليفه فى آرمین وماً . 


= 


ورسالة قرات ومنشانه وما حقّقه ونشره ؛ وبعض هذه الکب 
بالف من مجلدين ومن ثلاثة بجادات . 


واستطيع أن أقسم كتبه ورسائله خسة آمسام : ا 
۱- کب دينة . 

کس كشب تأريقة . 

۳ - کتب فى العلوم الدخيلة والمسائل العامة . 

ع كتب أدبية . 

- كتب لغوية . 

: الكتب الدينة‎ )١( 


آما کته الدينية » فبى ختلفة المباحث ١‏ منها كتب تتصل بعض نواحی 
القرآن و بالعقائد ولفقه واحدیث و أصوله . ومها کتب جدلية کان سدله 
فها الدفاع وااية لا امجوم والعدوان . وکتب آخری ف الانتصار للدعوة 
السئة السلفة الاصلاحية أو ق تمرة بعض أ السامین کآن حنفة صاحب 
الذهب المشهور رحمه الله . وقد بلتءدة هذه الكتب تسعة عش ركتا راوهى: 


۱-کتاب مادل علیه القرآن ما بعضد اطيأة الجديدة : تتبع فيه الایات 
المشيرة إلى الاجرام العلوية والاجسام السفلية > وطابق ينها وبين نظريات 
الفلکیین . وهر یکشف عن موقفه من اعل والدين » وفى مقدمته كلام _ 
يصو ر جلة هذا ال مو قف » ولا اس پابراد زک و منه . قال : شاع فى عصرنا درو 
لول تررس ی هأة الافلاك › ونصره الفلاسفة المتأخرون بعد أن كان 
عاطلا” مشرورا یی صرکة الاارض اليومية والسنوية على الشمس » 
وأتها هى مركز نظامها , وأن الأرض إحدى الكواكب السيارة » ون 
سايحة فى الج , معلقة بسلاسل الجاذبية وقائمة بها كسائر الكواكب» لا أنها 
كا ذهب البه بطلاموس ی ف الافلاك ک كالمسامير فى الباب إلى غير ذلك من 





سب ۱۱۳ سه 


قواعدها الشپورة وقوانینا الذکورة , وقد سماها الفلاسفة المتأخرون اليأة 
الجديدة » لكونها شاعت فى العصر التأخر . ولا فالقول با متقدم جداً 
وقد رأيت كثيراً من قواعدها لا يعارض النصوص الواردة فى الكتاب 
والسنة , على أنها لو خالفت شبئا من ذللك لا بللفت لها ولا توول النصوص 
لاجلا والتأویل فها یس من مذاهب السلف الرية بالقبول » بل لا بد أن 
تقول إن الخالف لها مشتمل على خلل فبه . فان العقل الصریح لا خالف 
النقل الصحیح » بل كل منهما يصدق الاخر ویژیده » . 

ألف هدا الکتاب سنة ٠٠۳۹‏ ه» ونسخته الوحيدة عندى خطى . 

۲ - منتهی‌العرفان والثقل احض فى ربط بعض الای ببعض : وهو من 
منج كتاب البقاعى الذى طبع حديثاء ولست أدرى هل وقف عليه أو لا؟ 
شرع فى تأليفه فى أوائل سنة ٠٠٤١‏ ه م حالت منيته دون أمنيته فى [تمامه . 

۳ - الدلائل العقلية على ختم الرسالة امحمدية : ضمنه مباحث فى دلائل 
بوة جد - صل الّه علیه وسل - » وأنه خاتم الانيياء » وأن الشريعة 
الاسلامية شريعة خالدة تیق بقاء لحم وتدوم ما دام نوع الانسان , و فضل 
مد عليه الصلاة والسلام على غيره من الانبياء » وأن شمريعته أتم الشرائع 
وأ كلها وأيسرها . كتبه سنة ۱۳۱۹ ه. 

؛ - كششف الحجاب عن الششباب فى الك والآداب : شر أل فحديث 
صحيح اختارها القضاعى فى الحم والاخلاق . 


ه - مختصر مسندالشهاب فى الك : اختصرناه معا , ونسخته يخطى 


ی خرانة کتبه . 
٩‏ ب الروضة تاه شرح دعاء القناء ۰ فو كورة مو لفائه ٠‏ كته 
سنه )۱۲۹ ۵ . 


۱ - کیز السعادة فى شرح کلتی ااشپادة : ألفه سنة ۱۲۹۸ ۵ . 


- ااه 


۸ - عقدالدرر(شرح محختصرخبة الفکرااشیخعبدالوهاب برکات الشافعی)؛ 
فی«صطلح امحدیث » فرخ من تسویده فی ۱۸ شهر ربیع الاول سنة۵۱۲۹۹. 

و - فصل الخطاب فشرح مسائل الجاهلية للإمام محمد بنعبدالوهاب: 
يتضمن مئة مسألة خالف فها رسول الّه صلل الله عليه وسل » أهل الجاهلية 
هن الامیین والکتابیین سس بأسم د مسائل الجاهلية ۰ وطبع ص تین 
شا لطيعة ااسلفة بالقاهرة : الاو ق‌سنةنع۱۳ه والثانة ف سه۵۱۳۷/۹ ۰ 

٠‏ ب القول الانفع فى الردع عن زيارة المدفع : رسالة فى مقاومة 
عض مظاهر الوثنية الى راجت عند العوام » والمدفم المذكور هو من مدافع 
السلطان مراد العثهانى الى استخدهيا فى قتال اآفرس لا خراجهم من بغداد » 
وضع فى مدخل الشكنة العسكرية ببغداد رمض! لاقوة» واشتهر باسم « طوب 
أبوخنامة»؛ وقد نسجت حوله الأساطير وحکیت الفرائب من آمره فی فنح 
بفداد . كأن ما استشعره البغداديون من ذل الا<تلال الفارسی قد دفع 
عامتهم إلى هذه الأقاصيص » وکان شنم فى آول الامر معه شأن المعجب » 
ثم استحال الإمجاب مع الأيام إلى الثبرك به وتقدیسه » فإذامم ينذرون له 
الذذور ويعلقون عليه العام ويقبلونه . وعظ ذلك فى نفوسهم حتى استعصی 
[قلاعهم عنه ول تفن معه الواعظ فکتب الالوسی هذه الرسالة باحنا فيها فى 
تأريخ هذا المدفع والمفاسد الناجمة: منه » وقدمها إلى المشير هدايّت“' باشا 
يردع العوام عن زبارته وتقديم النذور إليه » وقد ترججت الرسالة إلى 
اللغة التركية . 

0 مجريد السنان فى الذب عن أنى حنيفة النعان : رد نه على رسالة 
اج JUN‏ فباً من الإمام أنى حه › وأا بعدون الملايين فالعراق 
وتركيه والافغان واهند والصين وغيرها » ومنهم نسون ملیوناً ی الصين 
وحدها , ضمنه مطالب فقییه میم وفرغ منه ی سنه ۱۳۰۲ ھ. 


ا 


۲ - فتح‌النان م منهاج التأسيس رد صلم الإخوان : ذکر ف‌مقدمته 
أن كتاب صلم الاخوان الذى ألفه داوود بن سلمان لما كان مشدمله عل 
ما يضادم الشريعة الغراء من الدعاء إلى عبادة غير الله وجواز الالتجاء إلى 
ماسواه , وما إلى ذلك من الشبسه رد عليه العلامة الحقق الشيخ عبد اللطيف 
النجدى بكتاب جليل سماه د منهاج التأسيس ف الردعلى أبن جرجيس » غير أنه 
و افاه الاجلفل‌آن يتمه.فأمهالالوسى» وفرغ من تألیفهفی‌سنه ۰۲ وطیع 
ف اطند سنة ۱۳۰۰ ه بنفقة الششيخ قاسم بن مد بن ثانى حا كم قطر . 

۳ - غاية الامانی ی الرد عل النهانی : وهو الشیخ بوسف النهایی من 
شیوخ ببروت وقضانها » وهنا الکتاب رد ع لکتابه « شواهد الق » تناول 
شه المسائل المتنازع علبا يبن دعأة الإصلاح السلفيين ومعارضيهم القبو ر ین » 
وناضل فيه عن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية زعم الإصلاح الدينى الا بر 
نضالا رائعاءقال العلامة السيد تمد رشيد رضا فی‌تقریظه ف‌النار(۱۳ /۷۸۵): 
د وفى هذا الكتاب مالا أحصيه من الفوائد العلبية فى التوححد والحديث 
والنفسير والفقه والتاريخ والاداب والتصوف وما انفرد به بعض المشاهير 
فأنكره العلماء عليه كالإنكار على الغزالى وابن عرى الحاتمى وغيرهما . فعل 
هذا الكتاب نحيل الذين يكتبون إلينا من الشرق والغرب يسألوننا أن نرد 
على النبهانى » وكذا من اغتروا بقوله ونقوله وظنوا أن قولنا فى الاعتذارعن 
عدم قراءة كتبه والرد عليها « أنه لا يوئق بعلمه ولا بنقله » هو مر قبيل 
السب » وحاشا للهماهو إلا ما نعتقده فيه وى كتبه بعد النظر فى بعضباورؤية 
مافها من الاحادیث الوضوعة واللقول الکذوية والاستیاطات الاطلة 
من جعل نفسه بالاستنباط مجتهدأ وهو ينكر الاجتهاد ويعترف بأنه ليس 
أهلا له ۰ وقد مر الحديث عن هذا الكتاب فى الكلام تر سيرة المؤاف على 
وى أول الكلام على مؤ لفاته ؛ وهو فى جلد ن کبیرن طبعا فی مطبعة كردستان 
العلبية بالقاهرة بنفقة الشيخ عبد القادر التبسانى : الأول فى ره صفحة › 
والثانى فى ٣٠١‏ صفحة . 


4 - الآية الكبرى على ضلال النهانى فى رائيثه الصغرى : لا اطلم 
الشيخ يوسف النبهانى على الكتاب السابق » مقط فن يده » ويج عن نقضه 
بالبرهان والدليل » ففزع إلى النظر ,فرغ فيه غيظه ونظم قصيد قرائية ركيكه 
ذات خمسة فصول مجاما عظاء ااترضة الإسلامية الحديثة : موقظ الشرق السيد 
جمال الدین الافغانی » والاستاذ الامام ااشیخ مد عبده » والعلامة السد مد 
رشيد رضا منشیء الثار وصاحب الوّ لفات الاصلاحية الشپورة » والامام 
السید الالوسی» وآهل نجد.فرد علیه الالوسی جذا الکثاب» و نافض منظومته 
طائفة من علباء نجد ودمثشق أيضأ . وقد طبعت هذه النافضات » ول بطبع 
الالوس یکنامه . 0 

- المنحة الإلحية تلخيص ترجمة التحفة الاثنى' عشرية : أضل هذا 
الكتاب للعلامة الشبيخ عبد العزيز الفاروق باللغة الفارسية » وترجمته الشيخ 
علام رد اسا من علباء الند . رأى السد الالوسن فه إطناباً وتكرارآً 
لكثير من المسائل وأساوباً بعيداً بعض البعد عن الفصاحة والانسجام » 
فلخصه‌وهذب عبارته و أضاف [لبه فوائد جز يله م قدمه | السلطانعی داد 
فى سنة 1.1 ه . وقد طبع الكتاب فى اند » واعد طبعه حدباً بالمطبعة 
السلفية فى القاهرة بعناية الاستاذ بحب الدين الخطب . 

٩‏ ألسيوف المشرقة مختصر الصواعق احرقة : الاصل الشیخ مد 
الشيير بخواجه نصر اللهالحسيى الصديق من علباء الحند, کنبه‌ی‌سنة ۵۱۳۰۳ 

۷ - صب العذان : نقض به أرجوزة لحمد الطباطيانى المنستر بأسم 
أحمد الفاطمى ناقض بها كتاب الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية تأليف 
أن الثناء اة كدق ھ. 

- رجوم الشياطين : أشار إليه فىكتابه صب العذاب » ول آره . 

٩‏ - سعادة الدارين فى شرح حديث الثقلين : أصل هذا الکتاب 





سب ۱۱۷ سه 

الشيخ عبد العرين الملقب بغلام حلم بن الشاه ولى الله أحمد عيد الرحم 
الدهاوى الفاروق مصئف «١‏ حجة الله البالغة » » باللغة الفارسية » وقد ترجمه 
السيد الالوسى إلى اللغة العربية » وضم إليه فوائد تنعلق بهذا الحديث » ورتبه 
على مقدمة ومقصد وخاعة . 

۲ سب الکتب التارضمة : 

وأما کتبه اتاخية . فقد احتفل فها بناحیتین من تاریخ آمته » وتاریخ 

وطنه العرنى ولاسما المعاصر اأذى قل الاحتفال به » وندر أن تعرض 
لباحت تاريخية مطروقة ومتداولة . وفما تصدى له من تاريخ أمته ووطنه 
عرض لابجتمع العریی وقوانینه قبل الاسلام » لآآنه أصل عظم يرجع إليه 
ف فهم سر" ذلك الانقلاب الاسلای المجیب الذی آدخل الافسانية نی طور 
جديد من الحياة البشرية» وعرض للسیرة النبوية وللا نساب العربية الَحطانية 
والعدنانية وم ثرها وبطولانها لیقم من ذلك الامثلة العملية الى تأتمى فبا 
الأجيال العربية الناشئة » ما عرض لنواريخ بمض الاوطان العريية کنجد 
مهد العروبة الآصيلة وبغداد موئل الحضارة العربية الإسلامية ٠‏ وقد سد 
هذه الکتب عدة لغر 2 ال العر ببة الحديثة . ودات اتجاهاته فما تناول 
من هذه المباحث على نزوعه إلى ارئياد الجديد فى املة وتجنب المكرورات , 
إلا أن يريد الحوض فى شأن مطروق تجريده من عيوبه وأغلاطه وإرازه 

وكتبه التارضخة هی م 

۱ - باوغ الارب فى أحو ال العرب : وطذاالکتب تاریخ واسع قدمنا 
الكلام فيه » وهو ثلاثه مجادات . وقد طبع بمطبعة دار السلام بغداد 
سنة 114 ه ثم فى القاهرة سنة ١46/14٠‏ موشحاً بتعليقاق عليه ٠‏ 

؟ ‏ كتاب عقوبات العرب فى جاهليتها وحدود العاصی ال برتکها 
بعكهم : وهو دراسة طريفة وههمه » لشرته فى جزء متاز أصدرته إدارة 
جر بده العراق لمامها امس 3 


۴ - شرح منظومة عمود النسب فى آنساب العرب : وهثه النظومة 
هى للعال النسابة الشيخ أحد البدوى الجلسى الشنقبطى الب و مدی(۱) » والشرح 
من أثم كتب التاريخ والأفساب , وصفته فى مجلة الجمع العلی العرنی ۰۱۰۵/۳ 
وهو قسمان الآاول فى أنساب عدنان ونسب النى » صلى الله عليه وسل 
وأنساب أصحابه العدنانيين » والثانى فى نسب قحطان وما تفرع منه وقد قدم 
المؤلف شرح هذا القسم وفرخ منه لست خلون من جادى الاخرة 
سنة ۱۳۳۹ ۵ ونسخته بخط محمد سعيد بن السيد مال الله النكريى فى مكتبة 
مديرئة الائار العامة بخداد . ۱ 

م شرح الاول منه وفرغ منه ليان خلون من شهر ريسع الاول 
سنة .1ه وفسخته عندى مخطى نقلتها من مسودة المؤلف . 

۽ - الدر اليقم فى شمائل ذی الخلق العظم : لم يتمه . 

ه - كتاب أخبار بغداد وما جاورها من البلاد ٠‏ قال فى مقدمته بعد 
أن ذكر طاثفة من الو لفات القديمة فى تاريخ بغداد : « وكل من هذه الكتب 
أعز من يض الاثوق » وأندر من الابلق العقوق . وغالب أهل هذا 
الوطن بمعزل عن معرفة أخبار وطهم » والوقوف على ما جرى على بلدم 
ومسكلهم ‏ فأحببت أن أتطفل على أولئك الاجلة الآ كابر » وإ نكنت لست 
من يعد إذا 'عقدت على أولتك الخناصر ء فى ذكر ما جری عل هذا القطر 
منذ دخوله فى حوزة الإسلام ‏ وببان السبب الذى استوجب اختطاط مديئة 
السلام » وتحديد صقع العرأق » وتعریف بعض بلاده الشپيرة نی الافاق» 
وما کان فه من القصور والدور » وا لبا ی قاومت صدمات الدهور ۲ 
ثم انثى إلى بيان ما آصبحت علیه الیوم بغداد » وما اششتملت عليه فى عصر نا 
من الادیاء الامجاد والافاضل والرهاد والا کابر الشتهرن فی البلاد . م أتبع 
ذلك بیان ما ق بغداد من الساجد و الدارس والعاید ۰۰۰۰ 


(۱) ترجه ی و الوسط ق أدباء شاقبط » ص ۳۷ ۰ 
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ٍ ما القسم الأول من هذا الكتاب فلا بزال فى المسودة » وفسخه عديرة 

متلشرة » مها نسخة بخط السد إبراهم بن ثابت الألوسى فى خزانة كتب 

ال باش أعيان/البصرة وعنها ” صو“رات > نسخة للمجمع العلى العراق 
فى .سنة ۱۹۵۳ م . ِ 

0 وأما القسم الثانى فقد سماه « السك الاذفر فى تراجم علاء القرن اثاله 

عشر » » نشرت قطعة منه بخداد وبأقيه وهو بزيد على النشور لا بزال 


مخطوطاً , أعرف منه نسختين أولاهما خط المؤلف , .و الأخرى نقلها بغطى 


من لسخته . 
وأما لس ال و کل مسأجد بغداد و ثارها 1 تهلاببه 
وتبويبه وكتابة مقدمة له وأضفت إليه مافات المؤلف إيراده من مساجد 


بغداد وطبعه الشيخ أمين عالى آ ل باش أعيان البصرى وزير الأوقاف على 
نفقته الخاصة مطبعة دار لسلام بغداد نله 5 ۸۵ ۰ 


> تاريخ نبجد : ضمنه تارضخها المعاصر ونحوثاً فى مقاطعة الاحساء 
التابغة لما وأخر ى فى عادات أهل نبجد ومعايشهم وشؤونهم الاجتماعية 
ومعتقداتهم » ونبذآ عن أمراء نجد ورسم حكومته وصوراً من رسای 
الا اد آل سعود ف الام بالعروف والهی عن الشکر » کاعرض فه 
لسيرة الشيخ حمد بن عبد الوهاب عم نجد و باعث مضتها الدینيه والسباسة 
فى القرن الثانى عشر البجرى . وقد كانت هذه البحوث أشتانا متفرقة , 
تركبا المؤلف فى المسودة ول يجمعها » فلبمت أطرافها فى هذا الكتاب , 
وطبعتها لى المكشة العر بية البغدادية بالمطبعة السلفية فى القاهرة سئة هم 
ثم أعادت طبعه فى سنة دنه و سکیا تاد #یح 


سلمان بن مان من علياء نجد وآرسلما ال" لاضفها ی الکتاب عنذ 
(عادة طعه ۰ 


ع ٩۱4‏ سبد 


و أخبار الوالد : جزء لطیف ترج فيه أباه السيد عبد القه بهاء ادن 
الرخيله" 

() كتير فى العلوم الْمَملِءُ والمسائل العامة : 

وألف ف العلوم التخطية وف المسائل العامة كتباً ورسائل » بعضبا 
مترجم من الفارسية » وبعضها نقد لبعض هذه العلوم أ]داشلية » و بعضبا 
شروح ومتون للطلاب . ظ 

و هده الکتب هی 1 

١‏ ترجمة رسالة فى المي باللغة الفارسية لعلى بن مد القونجى 
السمرقندى شارح زيح ألخ' بك ومن كبار المشتغلين بالهيأة فى الاسلام . 

٢‏ - شرح الرسالة السعدية فى استخراج العبارات القياسية : حكتبه 
ف سنة ۱۳۰۰ ه ۰ ۱ ۱ ۵ 

۳ - کتاب الاجوية الرضية عن الاستلة النطقية : نقد فيه عل النطق 
مبيناً قلة جدواه فى ناحيته التطبيقية . 

۽ - بنان البيان : متن صغير فى عل البيان ٠‏ 

ه - الفروض من عم العروض : استخرجه من لسان العرب إبان 
استقرأثه له سنة ١>‏ ه. 

« - شرح خطبة كتاب المطول فى البلاغة . 

. إزالة الفلا بما ورد فى الما‎ - ٠ 

(: ) الكتس الروبي: : 

وهی نقود وشروح ومنشآت ووثائق أدبية ومسائل اجتماعية , وهى : 

١‏ - القول الظريف فى تزييف دعوى ناصيف : وهو نقد لمقامات 
جمع البحرين من وضع الشيخ ناصيف اليازجى اللبنانى الشاعر الآديب 


س ۳ - 2 


اس لم سس 


س ۱۲۰ 


الشپور » وازن فيه بينها وبين مقامات الحربرى » وتنيع سرقاته اللفظية 
بلا من اغبي يق بط امل لل الا ناطول وفقد كثره , 


۳ سار_له . 


۳ شرح لقصيدة اللأحدية : وهی من نظر صاحبه أحمد ت اهاري 
اخیری نی مدحه » آجازه علها بشرحها » وهو شرح آد عتع . ۱ 

> - بدائع الإنشاء: جزءان» اشتمل الأول عل رسائل أيه ‌متة صفحة 
والثانى ضمنه طائفة كبيرة من مكاتبات الاس والعلاء والادباء له » وترجم 
فيه لبعضہم أحيانا » فى . ۲٤‏ صفحة . 


ه - رياض الناظرين فى مراسلات المعاصرين : فى 0٠٠‏ صفحة > 
وهو کالکتاب السابق » وکلاهما تضمن وثائق مپمة ورسائل ی آغراض 


متنوعة علمية وأدبية وشخصية من آخبار ال لف ومعاص به . 
۱ 


ا أمثال العوام فى مديئة السلام : عادو و سة عوام 
بغداد من الأمثال : وضع اللفظ العا ی کا يستعماو نه ور ما غيره أحماناً إلى 
ما يقار به فى التعيير تحاشساً للالفاظ العجمية وتجنباً لوسمة بعض الحروف [2. 
تأباها مخارج الحروف العربية ٠‏ صتب عيل حر وف الحجاء . 


٠‏ - اللؤاؤ المنثور وح العصور : ضمنه رسائل آیه وجده, نی. 
فراءته لسان المرب ف سنه ۱۳۲۰ ه 2 تههی تیاور وغيرها. 


: المسفر عن المإسر‎ - ٩ 


= 
س ت ت سے یی 


ع 111 ل 


۰ - رسالة السواك : حصت موجز فى العيدان الى كانت تستاك مبا 
العرب » نشرتها فى مجلة الحرية 1۷/۱ . 2 


وبعضهذه الكتب أشبهبالدراسات اللخوية » آوهو جامع بين الدراسات 
اللغوية والاجتاعية كالرسائل آل الآخيرة ٠‏ الات 

هم 204 اللعو مر ٠‏ 

وتناول فى كتبه اللغوية مباحث مبمة وطريفة » وأكثر دراساته فبا 
من غير المألوف عند أهل زمانه . وسنخص ف الحاضرات الانية عانا مق 
هذه الدراسات بنظرات تفصيلية توضح منبجه اللغفوى وأصول بحوثه 
ودرأساته اللغوية . 

وهذه الکتب هی : 

۱ -- کتاب‌ما اشتمات علیه حروف العجم من‌لدقاتق و المقاتق و اطمک: 
فى الصوتيات . حث فيه علاقة الصوت بالحروف والخارج اللسانية » ومسائل 
رکب الروف , والایجام ؛ وأصول حروف المعج, » وفروع الحروف ؛ 
ومخارج الحروف › وأجناسها من مجوورة ومهموسة وشديدة وراخيةومطبقة 
ومنفتحة ومستعلة ومنخفضة » وأحكام ما كان على ثلاثة انش من 
حروف المعجم , ومذاهب علباء الا سلام من | نابلة والاشاعرة ی حروف 
العج وقدمها : وهل هی‌عرض‌ومن آی نوع‌من آنواع الاعراض, وانقط» 
والشكل ؛ وثرئيب روف ؛ وصور الحروف العربية وأشكاها , والمناسبة 
من ال لفاظ والعانی فى الاخة العربية . وسعة اللغة العربية » وغير ذلك من 
من الماحث الطريفة النافعة . وهو ( مخطوط ) فی ۱۱۵ صفحة . 

؟ ‏ الجواب عما أسآبهم من الاسئلة المتعلقة يحروف المعجر : وهو 
جواب عن أسئلة سبعة وجبها السيوط إلى علماء زمانه » ول بحب عنها أحد. 
ونص هذه الآسئلة فى كلام السبوط : «إعل أن ىكنت قدياً حررت سبعة 








ب ۱۷۷ سح 
أسئلة متعلقة بحروف المعجم » ولم يحبعنبا أحد إلى الآن . ونصها : منادعى 
أنه فى العم والغهم مقدم , فلیجب‌ا استهم من الأسئئة المتعلقة يحروف ال 
ومن جز عن تقرر آلف بانائا ؛ فلستضءف نفسه عن أن يقرر مان 


و هذه : 
2 ماھ 


السؤال الأول : ماهذه الأسماء ‏ ألف باتاثا إلى آخرها؟ وماسبقط؟ 
وهل‌هی اسآ أجناس أوأ اه ء آعلام؟ فان کان الاو ل فن أى ی اوع الاجياس 
ہی کوان کان الیو و رم ان او نقلت؟ 
آمن حروف آو أمماء أ و أفعال 0 أعيان أم مصادر أم صفات ؟ ون كانت 
جنسية فبل هی من آعلام الاعیان و العانی ؟ . 

الا : من وضع هذه روف ؟ وق ای من تفت ؟ قفا مگ 

الثالث : هل هى مختصة باللغة العر بية » أو عامة فى جميع اللغات ؟ 

الرابع : الآلف والمزة هل هما متراذفارن أو مفترقان ؟ وعل الثانى 
فا الفرق ؟ وأممما الاصل ؟ 

الخامس : ل أجمع علماء اللغة والعدد وغيرهم من المتكلمين على المفردات 
عل الابتداء “حرف اغمزة ؟ وهل هوأ اماق آو تی ۲ 

۱ . السادس : كلبات ۳ » هو ز » إلى آخرهن هل هی مهملة ۳ مستعملة؟ 

وما عنى بها ؟ وما أصلها ؟ وكيف نقات إلى المراد ها ؟ وما ضط آلفاظها ؟ 

السابح : ما حكمبا فى الابتداء والوقف والمنع من اصری والتذ کر 
والتأنيث والإعراب والناء ء واللفظ و الرس وعند النسمية مها ؟ 

فهذه سبعة أسئلة . من أجاب عنها فهو من الرجال » وإلا فلا مزية له 
عل الاطنال » . 


س ۱۲۳ سم 
قال السيد الألوسى : 
« وقد أجاب عنها بعض الأفاضل بأول النظر » ول يراع ما اشتهر: السؤال 
أنثى والجواب ذكرء . ؤ 
وتصدى لتأليف هذا الكتاب الطريف المفيد . وهو مخطوط بقع فی ٠؟‏ 


۳۲ 


صفحه . 


٠‏ ۳۳ - الضرابر وما يسوغللشاعر دون الناثر: تذبع فيه ضر ورات الشءرالى 
معت عن العرب »؛ واستوفی الکلام علپا ثبلا و تین . رتبه عبل مقدمة 
وثلاثة أقسام وخاتمة » وضمن المقدمة خمس عشرة مسألة تتوقف علها معرفة 
هذا الفن » مثل تعریف الضرورة وتحدید خلاف العلباءقه » وأن الضرورات 
سماعية لا يسوع المولد إحداث شىء منها > وأن الضرورة لا بد لما من وجه 
نخرج عليه » وماجاز الضرورة یتقدر بقدرها ومالا يؤدى إلى الضرورة 
أولى مما يؤدى إليه » وتقسم الضرورة إلى حسنة وقبيحة » والمل على أحسن 
الأقبحين » وکون‌الضرورات لا تنحصر ,دد معی ن کا حصر‌ها آبوسعیدالقرشی 
فى آرجوزته « اللسان الشا کر فى ضرورة الشاعر » ق مه ضرورة » والفرق 
بن الضرورة والاطراد والشذوذ » ویان النادر والغریب وص‌و ذلك » 
وأغلاط العرب هل هى من الضراءر أولا ؟ 

وأما الاقسام الثلاثة » فبى ضرائر الحذف ؛ وضرار التغيير » وضراءر 
الزيادة » وأما الخاتمة فضمنها كلاماً فى أمور تقع فى فصيح الكلام وليست 
من الضرار ۰ 
وقد طبع بالمطبعة السلفية فى القاهرة موشى بتعليقانى عليه . سنة .1+4 ه 
حت مختصر الضرار ( مخطوط ) . 
ه - کتاب تصر یف الافعال ( مخطوط ) . 
> - الجوهر الثين فى بيان حقيقة التضمين : (مخطوط) فى .ه صفحه. 








حم 178 اسن 

۷ - كتاب النحت وبيان حقيقته وقواعده (مخطوط ) . 

بم - انتحاف الابجاد فیا بصع به الاستشپاد : من آوائل مو لفاته ‏ 
كتبه فى سنة ٠.‏ ه ( مخطوط ) . 

9 - شرح أرجوزةتأ كيد الآلوان : ذ كر فيه أختلاف الناسق حقيقة 
اللون » ومؤكدات الألوان وما ورد فى كتب اللغة من الامماء 
الموضوعة للألواف الختلفة . نشره فى بجلة الجمع العلیالعرن 
( 1۷/۱ ) بعد انتخابه عضوآً مراسلا فه . 

٠‏ - شرح منظومة العطار : فى فن الوضع مر فنون اللغة العر ية 
( مخطوط ) . 


۱۱ فتاوى لذوية ونحوية : عندى طائفة منها» وهی مهمه . 





عن انه باحیاء آ ار الساف 


إلى جانب هذا انجهود العظم الذى أنفقه الالوسى ف التأليف » يقف 
جود ضخم آخر له آنفقه فی البحث عن ذخاترافکر عندالعرب و السلبین 
وفى الاجتباد فی (حباء ماتناله ده من روائعه . وهو مجبود لو اد خره لنفسه» 
وأنفقه فى التأليف » لبلغت کنبه الثات . 

وسيرة الألوسى فى هذا الشأن سيرة عيبة حقاً من حيث الحفاظ على 
التراث العرنى الإسلاى » ومن حبث التوفيق فى اصطفاء احكتب الى تمثل 
العم الصحبح والى مثل الفحكر الإسلاى الثاثر المتحرر من التقليد . ولعل 
من | بر أن نل ببعض جوانبها أو أظهر هذه الجوانب الى خير ناها خبرة 
شخصية » وقدكان هن كلفه .هذا التراث أنه كان لا يكاد يقع على الكتتاب 
الخطوط النادر ويطمين إلى فائدثة حنی بعکف عل نسخه بیده من فوره فى 
سرعة بالغة وتقان » وربا كان يكلف أصعابه نسخة الانفسهم أيضا لفیدوا 
منه علبا أو أديا أو فكراً أو جدلا وحجاجا , فإذا فرغوا منه حفل بسماعه 
ومقابلته وتصحيحه ؛ وربما علق عليه . 

وكان يسمم بالكتاب الجيد يروقه موضوعه أو فكره ٠‏ آنا كان ء 
فجېد جپده فی‌طلبه » ولا بای تکالفه الادیةبالخه مابلغت مع ضيق ذات‌بده. 
ومن يقف عل مراسلاتة لعاماء الامصار فى ذلك يحد غاية العجب . 


وكان إذا حصل عل الكتاب الججمد » عكف عل درسه وتحقيقه » وطمح 
إلى نشر ه» کارهاحسه فى خز ان الكتب أو عنده » وقصر فوائده علی نفسه 
أو عل آفراد معدودین » وجادبه على من يحب نشرسخية به نفسه » لا يهدأ 
له بال إلا أن براه متداولا فى الايدى ينتفع به الناس . فكان تارة يشجع 
الأغنياء من أصحابه فى المراق وفى غبره على طبعه إذا كان من الكتب الکبار 





میعی_ه 
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الى يتعذر على غير الاغاء الووض بتكاليفها » و تارة يعمد إلى نشره ی محلة 
واسعة الا تشار والذیوع [ذا كان الكتاب من الکتب والرسائل الصفار ؛ 
وإذا عز الناشر ‏ عمد إلى [كثار أعداده حفظاً من التلف و الضیاع » وأهداه 
إك خزائن الكتب المشهورة فى الأمصار العربية ليكون فى متناوّل الباحثين 
والناشر بن . 


وشواهد هذا وذاك کثيرة لدی" » أذكر أول ما أذكر منبا قصة کتاب 
نقض أساس التقديس من تأليف تق الدين أحمد بن تيمية الحراقى الدمشق 
ارمام اجدد الشپور » وهو كتاب عظم حقاً ينقض به ابن تيمية كتاب 
أساس التقديس لفخر الدين الراذىالعالم الكلاهى المشهور . وقد تسامع الألوسى 
بوجود بعض أجزائه فدمثشق ونجد » جد فى استكتاءها حت ظفر با . ووافق 
وصولها إليه طلى أخذ الم عنه. بخمل شرطه عل نسخ هذا الکتاب وقراءته 
عليه » لافيد مته الانظار الصحيحة ف العلم وأصول البحث وطرائق الجدل 
والاحتجاج » وكان ابن تيمية أعظم فرسان هذا الميدان فى الإسلام . 

وحمل إليه أحد تلاميذه القدماء ذات يوم مخطوظاً فى « الب المرب اء 
قد العهد » غشلامن اسم مؤلفه . . أهدى إلى أمين الريحانى عند زيارته 
لبعض المدن العراقية » وکانت کتب المثالب قديمة كثيرة جداً حفل الشعو ببون 
التأليف فيها نيلا من العرب . فلا أجال نظره فيه» غضب أشد غضية رأبتها 
منه » وساءه آن‌هدی مثل‌هذا الكتا بإلى الريحاق» وخشى أن ينتهى إلى شعو فى 
من هو لا ء الشعو بیینالحاصر ین الذین نشسام دالاستع‌ارالاورویء لحارت پم 
اليقظةالعر بية » فأخذه» وشقه شقین احتفظ بأ حدهماو دفعی الاخر ۰ وقادمن 
فوره فقام من فی‌اجلس لقيامه » وهو يقوللى : هذا كناب <بیث بجب عليك 


عه نقضه .ولا أريد أن أراك ف ية لخد إلا قد آجزت نسخ قسطك هيك ع 


والتقينا فى صبحة ايوم التالى ولدينا نسخة جديدة من الكتاب ؛ بملك كل 
منانصفهاء ثم أ كل اا نسخى » ورد النسخة القديمة إلى صاحببا 
نو ۳ 





س /۱۲۱ سب 


لم تبت عندنا إلا ليلة وأحدة ' وعنيت بوضع ردى عليه من بعد ؛ حتى إذا نشر 
الاصل کان الرد عليه حاضراً . 

وكنت أس ق زيارة هد امخطوطات المرية بجامية الدزل العرية , 
فأهدى إلى مدبره صديق الاوز صلاح الدين المنجد نسخة هن فهرست 
الكتب الى صورها المعهد » فا أجلت نظرى فيه حتى وجدت فيه کلام 
على كتاب نادر ف تاريخ المن وجدت ذسخته فى المكت,ة الظاهرية فى دمشق 
خط الالوسى . ولاأراه إلا قد أهداه إلى هذه المكتبة لحكون فى 
متناول الناشرين . 


وأذكر من إهدائه نفائس الكتب إلى خرای الکتب الشمورة اهداء 
كتاب الخيل لأنى عبيدة » وقد علم بوجوده فى المدينة المنورة » فكلف من 
نسخه له . فليا حصل فى يديه » وراقه ما فيه من عل واغة » أحب [ كثار نسخه 
فکتب عنه نسخة بيده وأهداها إلى خزانة کتب آجد تمور باشا ف القاهرة 


وكتبت بإشارته نسخة قرأتها عليه ثم أهديتها إلى خزانة یں احد رک تاشا 
بالقاهرة أيضاً . 


وسأله آحمد تبمور اشا عن‌دبوان البوصبری» وکانت نسخته فی خزانة 
كتب العلامة آن البركات نعان خير الدين الالوهى بيغداد » فعمد إلى فسخيا 
یده وکان ل شرف مساعدته فیه وخعلی یوم کعطه بتعذرالقیز بنهما (): 
وجعل جواءه مقرونا هذه النسخة . وقد كنت قبل آیام آطوف فی مکتبات 
القاهرة باحثا عن المطبوعات التى لم تصل إلى العراق » فظفرت بهذا الديوان 
فى جملة هذه المطروءات وقد اعتمد ناشره على نسختين [حداهما هذه النسخة 
وهى أفضل من أختها صمة وتحةيقا . 

ولو ذهبت أنقصى سيرة الالوسي فى هذا الباب » وأورد الششواهد 


٠6 أنظر مله المنار م‎ )١( 
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على حفاظه عل التراث العلی العر ف , لاملات؛ وربما کان الذی أجبله من 
ذلك أكثر من الذى أعرفه . 


ومن المق أن أشير إلى أن جبد الألوسى فى هذه السيرة العجيبة كان 
موزعا على جملةهذا التراث . لكن اعظم جهده كان مصر وذا إلى كتب الإصلاح 
الدبى » ولا سما كتب الإمامين ابنتيمية وابن القمءفإن تقصیه لها فی‌خزائن 
الکتب بالعراق والشام ومصر والحجاز وجد والهند » واستحكتاءه إياها 
او نسخه ما بیده وجده فق قا وس ق طیعبا » هو فوق الوصف 
وفوق أن ينسع له صدر هذه احاضر أت فإليه يرجع الفضل فى إحياء كثير 
منها فى صدر هذا العصر » والمتتبعون إشم دون له ذا الفضل ولا ينسونه له ء 
ومن هذا ما کتبه الاستاذ محب الدین الطب فى مقدمة الطعة اثالة لكتاب 
ه جواب أهل العم والإيمان » من تألیف الامام ان تيمية » وهو قوله : 
« ويرجع الفضل فى تعريف أهل هذا العصر بهذا الكتاب النافع لعلامة 
العراق السيد مود شكرى الألومى رحمه الله . فقد عثر عيل نسخة مخطوطة منه 
فى بغداد» فنقلها بخطه » وأرس لها ی القاهرة سنة ۱۳۲۲ (آی‌قبل بضع وخمسين 
سنة ) » فطبعت عطبعة التقدم » ثم أعيد طبعها سنة ممم بالمطبعة الخيرية . 
ولا نفدت نسخها فی عشرأت السنین » وفق الله لإحمائها وتسير نشرهاالفاضل 
الصا الموفق للخير المدير العام لوزارة الدفاع والطيران السعودى . » 


أظن أنى - بمذه الإشارات ‏ قد بلغت بعض ما أريد الإ بانة عنه من 
خصائص الالوسى فى هذا الشأن . أما الكتب القيمة الى حققبا ونشرها , 
فأذكر ما عرفته منها على سبيل الاتفاق لا التتبع والاستقراء » إذ كان هذا 
يتطلب مجهوداً ووقتا لا أملكبما ‏ ومن هذه الكتب ما أثبت [سمه فيه ومنها 
ما أغفل اسمه فيه لسبب أجمله ولكننى وجدت شواهد سعيه فى استكتاءه 
أو نسخه وجده فى نشره فى جملة ما وقفت عليه من مراسلاته لعلباء الأمصار 


فى هذا الشأن . 


- 


وهى هذه : 

١‏ - منباج السنة النبوية : للإمام تق الدين أحمد بن تيمية  ٤‏ جلدات 
۳ الطبعة الأميرية الكبرى ببولاق | القاهرة ‏ سنة ۶ ووم . 
أغفل اسم الالوسى فيه » وادی بینات اجتهاده ی نسخه و نشره . 


۷س بيان م رافقة صريح البقرل اميد المنقول : للإمام ابن تدمية 
أيضا ء ٠‏ طبع هامش‌الكتاب السابق»و ا اء هذا الكتابالعجيب ٠‏ 


۱ م تفسير سورة الإخلاصض : له:أضا: طبع سنة ۱۳۲۳ ۵ بالمطبعة 


الحسسنة القاهرة عيبل نسخة قرت عل الاو سی کا نص‌عبل ذلك آو لالکتاب 

؛ - جواب أ هل العم والإيان : ء له ابأ وقد تقد تقدم الكلام عليه قزيا. 

۵ سب مفتاح دار السعادة وماشو ر و لا ره العم والارادة للامام ون 
فجادأن » طبع : مطبعة السعادة بالقاهرة سئه ۱۳۷۳ ۵ ۲ و کلب فى آوله : 
صمح هذا الاصل عل نسحن › أولاهما وردت ا من صاحب الفضلة علامة 
العر اق مل ملق آلوسی داد اليد غود كر الالوسی حفظه الله 
وعلها علامة القابلة مخطه . . 

+ - شفاء العیل فى القضاء والقدر وال كة راتعلیل ؛ للامام ابن اقب 
ارضا ؛ طبع بالمطبعة ام ية المصرى سنه ۳ ۸۵ » و چاه فى آخره فا 
مصب<<4 در الدین التعسانى الحلى + و رول هد م و لله ۳ طبع كتاب شفاء 
العليل .. وذلك بعل عناء نصحیح النصف الأول عل سخة وصاتنا من‌صاحب 


الفضملة علام4 العراق عل الا ظلاق آلوسی ژاده ود شکری أفندى 
حفظه الله ٠‏ . ع 
١‏ - تأويل مختلف الحديث » ف الرد على أعداء أهل الحديث واجمع 
ين الأخبار الى ادعوا علها التناقض والاختلاف والجواب عما أوردوه 


و ت 


من الشبه عل عض الا خبار المشكلة بادىء الرأى . للومام ابن قتیةالدینوری 
طبع عل نفقة وی د الشا نندر الیغدادی الذی تقد مت الاشارة [لبه فا محاضر ه 
الثاننة » سنة ۰۱۳۲۲ عطبعةکردستان العلية بالقاهرة » وكتب صاحب المطبعة 
فى أول الكتاب . « طبع وحم على ثلاث نسخ . النسخة الواسطية المصححة 
معرفة أستاذى المفضال السيد مود شکری الالوسی ۰۰۰۰۰ 

۸ - میزان القادر فى تیان التقادبر . للشیخ رضی الدین مد القزوبی 
وهو آحد آفاضل القرن المادی عشر من آعبان قروین » نشره فی مجلةالقابس 
للعلامة عمد كرد على م هص 586 -- 1۹۸ و ۷۵۰ - ۷۱۵ ( سنة 
۸ ھک ۰۵۱٩۹۱۰‏ . ۵ 
ول نخب. النخائر فى أحوال الجواهر . لمحمد بن ابراهم بن ساعد 
السنجارى المصرى المعروف بابن الآ كفانى » من أهل الةرن الثامن » توفى 
سنة 4و/ ه . نشره فى مجلة المقتيس م غ ج ۷ ص ۳۷۸-- ۳۸۸ (رجب سنة 
۷ ) ؛ وعلق عليه عينى اسكندر المعلوف فی ص ۷۲اه = هلام مصححا 
بعض ألفاظه على نسخة قدبمة عنده . 


درأسانه اللغوية 


وثقف من علوم الألومى عند دراساته اللغوية . 

أحب الألومى اللغة العربية من حبه للعرب » وهو منهم فى الصمم » ومن 
ألفته فى ببته ومرباه لعلو مها وللخصائص العرببة الراقية والناذج المثالية الحية 
لتى تنمى فيه هذا الحب وتذكي جذوته وتغريه بكل ماهو عرب إغراء شديداً 
لا يدفعه دافع ٠‏ 

وقد كان محد بيته الذى ألف فيه کل ذاك قاما -- کا رأينا - على 
م هى إلى ذلك عمود القومية , ككل اغة من اخات الاقوام جیعا » وحياة 
الآقوام بحياة لخاتهاء لاريب فى ذلك ۰ ۵ 


وقد كان العرب ولا يزالون من أ كثر الناس معرفة بهذا المعنى » وأشدم 
حرصا عل العمل به ٠‏ وم من أجل هذه القومية وهذا الدين دونوا اللخة› 
واخترعوا علومپا من حو وتصریف واشتقاق وبلاغة وببان وعروض 
وأدب ونقد ' ومنرجوا بين الدين واللغة مزجا , فعدوا عل اللغة من أركان 
هذا الدين » وهمال هذا الرکن [همالا له > ووصوا آن « لا بقریء القرآن" 
إلا عال باللغة » ا أ عن غير بن الخطاب ‏ رضوان الله عليه » لآن 
القرآن عریی » ولا تفهم مقأصده إلا بالاخة العربية ٠‏ 


المصور عل دراسة الفصحی » والتفقه فها ۰ وعل بذل اجبود العظم لنشرها 

وإذاءتها حيث بلغ الإسلام من هذه الارض ۰ وبذلك حفظت الفصى من 

الاضمحلال إبان العصور الطوال الى #تتصي نبا الدولة » ول تقو اليجمة. 
| 00 
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ا 
ئى سال سيلها مع المغول من الشرق ومع الصليييين من الغرب لت قر 
منها منالا , ا 

هذا المعى كله تمثله الألوسى كا تمثله علباء العرب والمسلبين جميعاً من 
عاشوا قبل الالوسی ف العصوز الاول آو عاصروه آو جاژوا بعده » عل 
تهات ينهم فى إدرا كه » وکان من عمق إدرا كه لشأنه فى حياة المرب وحياة 
السلین آیضاً من غير شك أن أصبحت اللغة العريية جزءاً من فكره ومن 
حياته ومن جماده » فهو بقول فى. بعض ما يقّول فى هذا الشأن : « إن فنون 
الأدب » وعلوم لسان المرب » هى من أشرف ما يحب أن يضرف لاقتنائما 
فرص الزمان » ولا يتقاعد عن تحصيلبا إنسان » » و ول : « والذى أمظ 
عن العزم » وشد نطاق القصد والحزم , ما انطوى عليه القلب من عة 

المرب » ون خدمة لهم من أجل" اقرب » . 

۵ بدأ هذا عنده ميلا من الميول أيام صباه ككل شىء يبدأ عند انکش, 
الصغار ؛ وظبورٌ الميل إلى شىء ما فى كل آمر هو بداية فى مراحل العشق 
إذا صادف ما ينميه وبغذيه ویقو به وی ذ که , 

ثم قدر لهذا الميل أن يدمى وأن یقوی ویصیح عاطفة قرية هی الحب 
الذى لا ,دفعه دافم » لآنه صادف منه ألممة وقادة تتصور الغايات من المطالع 
وکأنها تراها رأی العين » ما صادف تعبدا بمتازاً جاءه من أبنه ومن أعمامه 
وم ورثة أنبغ عام من عاباء المرب والمساين فى القرن الثالك عشر المجرى» 
أونى الغاية فى أجمع بين فقه الشريعة وفقه الاخة وفاق فى الدب وبلاغة الاسان. 

ثم قدر لهذا الحب النااى عنده أن بحيله طول التدريس »؛ والاستقلال” 
بالبحث والتنقير والاسنيعاب؛ وكثرة التأمل إلى عشق مطلق ؛ والعشق المطلق 
معناء الفناء ی احبوب ' وهو يتحقق فى القيام على خدمته والاستجابة له ؛ 
وق الذود ءنه والا خلاص له , وف الدأب على عجیده و(علاء شاه 
والکشف عن محاسنه ومزایاه . ۱ 





ل 

ومن ببنات هذا ما كأن من تقسصيه جبد استطاعته , وللجاحه ف هذا 

ا ی کم ی ور بظفر به 
هذه الكتب یتمل بدائعپاوو رش ورتفقهفى أسرارها ؛ وتعمق فلسفپاء عرمان 

سب ,رتفد اللذة كل“ اللذة فى هذ الصبر على قراءة أعظم مطو “لات 
العجات مرة بعدمر"ة ء ک (اللسان) الذىقرأه ثلاث مرات من أوله إلى آخره 
بالترتيب قراءة ندير وتأمل وإمعان نظر , اتتمثل فى ذهنه ههآت المفردات : 
ویتعمق حسه اللغوى ‏ ولعله من أيسر ما قرأ واستوعب فى عمره المديد .. ۱ 
ومن بيناته كذلك دؤوبه. على تدرینبا » و تفقیه اللاس با وتخریج 
الطلاب الذين يخلفونه عل خدمتها . ٠‏ . ی مدی خسین عاما وزبادة » 
فى طرف النهار وذلفا من الليل ءلم يدركه فيها وناء ولا ملل . وقد كان أثره 
فى تنشئة طلابه على الحفاظ عل الاخة العريية يناصى أثره فى حوثه , بل بزيد 
عليه » فإنه أنفق فى هذا من الوقت ومن المجبود أضعاف ما أنفقه 
فى البحث ولإتللف . وال تأليف 

کان مجلس طوال هذا الزمن الدید للدرس والتدریس من فراغه من 
صلاة الصبح إلى أن هتف أذين” الظهر بالدعوة إلى الصلاة؛ ومن العصر إلى 
غسق الليل ؛ وهو مسرور بذلك منشرح الصدر له , يشعر بالمتعة كلما تعب » 
لا نه مخدم آحب شیء إلى نفسه . 

وكان من شدة هذا العشق عنده یتهلل ماه شرآ حين يطلع تلاميذه عل 
سر من أسرار العربية » أو يفقبهم م-ألة من مسائلها الحيوية الى تكشف 
عن طافاتبا وعن قدرتها عل مسارة الحياة المتطو رة وعل [مداد الحضارة 
بما تحتاجه من ألفاظ لامتناهية » وحين بحس فهمهم ذه الاسرار والسائل ؛ 
و تلهم ها وأا أضبحن جزءا من أفكارم وحيواتهم » يتصورونما , 
ويحيون فما » ويستطيعون أن يعملوا ما من أجلها . 





نت ۱۳۵ — 


وهل هذا إلا أثر العشق الذى غلبه » والذى جعله لا يكلف بشیء کلفه 
هذه اللغة ومأ عمثله من دن وحضارة ولا ينظر إذا نظر إلا [ليها ؛ ۰ مع علیه 
وتذوفه لغتين من لغات الشرق » هما الفارمسة والتركة » وكان لسان حاله 
يقول مع ذى الرمة : 
. وإنى م أشرف عل الجانبالذى به أنت من بين الجوانب ناظر” 

وهذا هوما كان يدفع الألوسى إلى العمل الستمر بقوة » ول ال تتاج 
اللغوى الم و تنویعه ۰ 
إنه العشق » وما العشق إلا قلق دام شیر فى نةس الحب أشواقه إلى ا حبوب » 
وجدد نزوعه إليه » ويكلفه من أجل التقرب إليه ما يطيق وما لا يطيق , 
ليبلغ ما مين به نفسه من الرضى والوصول ٠‏ 

واس أن الأاوسى قد وصل إلى ما أراد . .لكيه هل ,رضي ؟ 
أستطيع أن أقول والأءء أن ا ایرب اہن ا درد پلف نم 
احبون الصادقون . 


و هم ¢ 
ومن ينظر إلى إنتاج الألومى فى مسائل اللغة العربية » وفقهه واختیاره 
فه » يدرك أنه كانت تسيره وته.من عليه فم يؤلف وختار من مو ضوعات 
ألمعية وقادة » قد تبون جانپا سعة اطلاعه » وفضل معرفته , ون صه لا ثار 
السلف » ووقوفه التام على أراء اللغويين والنحاة وعل مفردات ال من 
فصیح و نادر وشاذ ومعرب ودخل , آو هی کرا تكافات عنده ق امُوة › 
و مازجت ف نفسه فظیرت ق الظبر الذی‌امتاز به عامهاللغوى النضيجالمثمر . 
وکان من خصائص ألمعيته 
)١(‏ أنها رمعت له الغاية التى يستهدفها وینتحپا دانما » وتقتضيه ألا عيد 


س وا ت 
علها » وألا بمر مما وثمر به من غير تعارف كا نرى عند الكثير بن ۰ 

ومن هنا تحددت أهدافه ق| تاه » وسلت‌دراساته می‌البافت والفضول» 
إن م نقل امتازت ما امتازت به من وضوح المقاصد وتعين الخاية مح 
التحقيق والاجتهاد . ۰ ۵ 

5 وأنبا جنبته التأليف فى ا موضوعات المكرورة المعادة من النوع الذى 
نخم و یسمن من جوع : وأغنى عن إعادة كتاته ما ا للأواخر 
وزخرت هه الخزائن الخاصة والعامة . 

ثم تهدت به إلى مباحث لغوبة طريفة مفيدة للحياةالخاضرة » وت وبالدارسین 
فوضح بها مقاصدها وحررها » وقدما إلى الطالبين مرا ناضجاً مستمرا له 
لون جميل ومذاق حلو وفه غذاء . ۵ 

(<) وأنها للفتت ذهنه إلى العناصر الحية فى اللغة العربية النى تكشف عن 
خاصياتها ومروتتها » وتمكن من الإفادة منها فى تطويعها للتعبير السبل الدقيق 
عن مطالب العلوم والحضارة والحياة » وهی مستفیضة ومتجددة ونامیة » , فلا 
بد من أن تكون الاخة كذلك مستفيضة ومتجددة ونامية ؛ لكن فى إطارها 
العلى الفنىالأصيل » لمازج الحباة و تسیر معا فيمضمار واحد »كا سارت معبأ 
فى تمازج وتوافق تام فى عصور الازدهار . ؤ 

وغافل كل الغافل » وإنكان من آفری‌الناس ذکاء » من یظن آن « ادن 
فکانت ألفاظهم غالباً تدل على القديم من هذه الأشياء وعلى الحديث الذى 
غير" شكله القدنء . فإن التفرقة فى هذا باطلة عقلا » كذلك ماضى اللغةالعربية 
مع حضارة العرب والقدن الاسلای یکذب هذا الزعم . فا حدث فى اللغة 








واحدرها 


س ۱۳۹ - 


العريية من تطور و كو و وسع اقتضته الحضارة » وما تولد فيبا من ألفاظط 
بعد الإسلام » شىء مشهور لا سبيل ی [نکاره . وقد تم ذلك لما بالاشتقاق 


والتوليد ونحوهما؛ ومعظم هذه الاصولابشکرهاالقرآن » وجارته تکار 


السنة » وفاس علهما الولفون . وقد آحصیت العلوم والفنون والاداب 
والصناعات الى استحدثت عند العرب فى عصر ازدهاز حضارتهم » فزادت 
على ثلاث مثة عدا » ينها كثير مال مبتد إليه أهل القدن الحديث إلا بعد أن 
زضج تمدنهم فى القرن التاسع عشر » كالسياسة المدنية. والسياسة الشرعية : 
والاخلاق > وتدير المزل ؛ والاقتصاد السيامى > والعمران » وفتوناطرب 
وآلاتبا وعو ذلك من مبتكرات العقل الى جالت فيما أقلام القوم » وأنت 
ما بالبدائع والروائع » وهى مظبر الحضارة والمدن ... فك تقاض كل هذا 
اللغة العربية من مادة » و نشأً یبا جذه الوسائل من الا لفاظ الى بنيت عل 
القدن کا بی علیبا ادن وسارا معا إلىالغاية القصوى من آماد الحياة 1 ˆ 


في نطاق هذا التفكير العلى الواسع » تنور الالوسی بألعیته روح العصر 
وما تستقبل اللفة العربية من آحوال متطورة وحياة نامية العرب تقتضیپا 
السابرة والاستجاة بعدما منیت به من رکود وجمود (ر زوال سلطان العرب 
السیاسی و استعجام لک وفساد الحياة ... فالتفت ذهنه إلى خصائصها وحيوبتها 
الطببعية الكامنة فى هذه الخصائص » وأمعن فى دراستها » وخص بعضبا 
بالتأليف , وتا حجته الداحضة مراع الشعو بين حين عنفوا فى وميم 
على اللغة العر ببة واتهامبم إياها بالعق, والقصور . 

(د ) أن هذه الألمعية قد مدت آمام الالوسی آفاق اللغة » ووسعت أنظاره 
فیها » وأبعدت رحلته إلى جوانب منها متعددة يسرت له حظاً عظیا مر 
إدراك جوهرها الاصيل » فارس قضاياها (”كلا” ) بجميع وسائلها ومقوماتها 
من العلوم والفنون» من عو وصرف ووضع واشتقاق و بلاغة وفقه لغوى ‏ 


إلى ماتتطلبه من نظر منطق فلس وعقل فاحص ناقد , ولم يمارسما (بعضاً) کا 


۱۳۷ سس 


يفعل معظم الموسومين بعل اللغة لعهدنا حين يقتصرون على متها ٠‏ ويشتغلون 
بمفرداتها ويتناقلونها كالببغاوات , أو بنقلو نبا من وغاء قد إلى وعاءجديد ؛ 
فيسمون أوعيتهم معجات . فان ذلك جهد قاصر ء لا يتجاوز العلل به الرواية 
إلى الدراية » والرواية مهما انسعت غير مغنية فى هذا العصر الذى اختلفت 
متطلباته عن متطلبات العصور الوسطى و عصور الاستعجام » وهی لا تهدی 
إلى عبقرية اللغة » ولا حقق فوزا للغة, ولا تلبا مکسبا من مکاسب الفاء 
والازدهار ء ولعل من حفظ ( لسان العرب) هذا العجم ذا الا جلادالعشرین 
الضخام » ويقف حظه من اللغة عاد حفظ متنه لا يصنع 1 غير أنه بزيده 
نسخة توفر له شيا من مكسبه المادى » .و لكبا (أى النسخة ) لا تزيد اللغة 
تمنا . . له قدر فى حساب معارف العصر ومتطلباته . 

إن العم بللفردات يغنى ويفيد أ كبر المكاسي للخة حين يسنده حس لغوى 
عسق وتو ازره عناص شي من الفقه والذوق والادب الاصيل والاجاطة 
بعلوم اللسان . 


2 س 


خان من هذا التوضيح لوجهة الالوسى العامة فى دراساته اللغوية ج 
استنتجناها منب | إلى مب ف الى عالجها و قينا ( ولستوضح منهأ آراءه ق 
اللغة وماکان مذه الاراء من آثار نی عله اللغوى . 





سس س س مسي سس وسيب و7 ا > ا سس ج > ن ل س سبج سے 


: ابروضاع الحر ےہ فی الل المرب‎ )١( 


من المسائل اللغوية الى عالجها الالومی . وکان له فبا رأى » مسألة 
الاوضاع | ديئة فى اللغة العربية , آو مسألة قدرة اللغة العريية عل التطور 
وعل مجاراة الحضارة وامدادها ما تحتاجه من ألنماظ 5 


وهى مسألة عرض لا الشك من بداية عهد عمد على بمصر . وقدكانهذا 
العهد عبد الترجمة فىميادين الطب والطبيعيات والرياضيات والعلوم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وغيرها » وهى علومزخرت بالمصطلحات زخو رأ عظما 
تكا أدالقائمين بالترجمة أن بطوعوه اللغةالعر بية» إذ كانوا قومآمن نازلة اللبنانيين 
والمعار بة والاروام بمصر » قل نصيبهم المفروض ف اللغة العر بية 5] قل نصييهم 
من‌هنه العلوآنفسما . جىء بهم حينعن غيرثم فى بداية عهد النبضةوالاتصال 
بالغرب وحضارته وعلومه ليكونوا فى المعاهد المصرية وسطاء بن الاسائذة 
الافرنح والطلاب المصريين فى ترجمة هذه العلوم تلقينآ ثم تدوينا . وقد تخيل 
هؤلاء المقدرة فى أنفسم والعجز فى اللغة العربية حين ضاقوا بالترجمة ذرعاً 
ولم بجدوا من ضعفهم عرنا علها ‏ فاتهموا اللغة العربية بالضيق والقصور » 
وأذاعوا قالة السوء فى حقما » وصادف ذلك مثله من العناصر الكارهة للعرب 
ومن التجار امتصلین بالغرب التهالکین عل اللغات الافرنجية لتیسیر تعاملهم 
چا ومن النابتة التعلمین فی الدارس الاجنبية ونحوها الزورین عن العرب 
والعربة , وتأر هؤلاء ‏ بالعدوى ‏ أناس كثير من أ بناء العرب أنفسهم 
لیسوا على شاكاتهم فى صفة من هذه الصفات ... وإذا اللغة العربية فى زعم 
هذهالخلوقات جميعا لغة قاصرة , لا تصلح للحضارة » ولیس فا مکان للاستعال 
ف هذا العصر الحديث . 


هذه القالة المنكرة انتقلت إلى العراق عل عبد الالوسی کا ينتقل الوباء 


س 

من قطر إلى قطر آخر حين تفعل الوقاية , ولا تفام آسپابها حواجز وسدوداً 
من دونه ؛ على حين لم يكن فى العراق يومد أثر للاشتغال بالترجمة من اللنات 
الافرنجرة إلى اللغة العربية . لكنها عدوى الدعابات . . أول صرعاها الضعاف 
القلدون » وم بين غافل يمن بكل ما يلق إليه ولا بتبين بواعث ما يقال له 
وجاهل لاحظ له من الثقافة العربية وما كان أكثرم فى ذلك العصر الترى 
فى العراق » كالوباء أول ما يتعرض له الجسم الضعيف الذى فقد المنعة وخر 
عن المقاومة فنفذ إليه الداء . 

وإنا انجد الالومی حبن تنأدی [ابه هذه القالة ۳ بأمرها , ولا يدعبا 
تتفشى بين التعلین » فينقدها , ويضع لها الحلول ٠‏ . 

فهو يقول : لقد سممت بعض من لا خلاق (۱) له من الناس آنه ادعی 
أن لفات الأفرج البوم أوسع من لغة العرب » بناء على ما حدث فبا من 
ألفاظ وضعوها معان لم تكن ف القرون الخااية والأزمنة الماضية » فضلا 
عن آن تعرفه العرب فتفوه به ؛ آو تتخیله فتنطق به» (0) . 

ويعال منشأ هذ الزعر أنه اهل بفنون اللغة العريية : « ولا خن عليك 
أن هذا كلام يشعر بعدم وقرف قائله على منشأ السعة , وأنه | خض مار 
فنون اللغة حتى بعل أن المزية من أين حصلت () » . 

ورد الألوسى على هذه الدعرى بأن « ماذكر من أن المفردات العربية 
غير تامة » بالنظر إلى ما استحدث بعد العرب من الفنون والصناعات ما لم يكن 
يخطر ببال الآولين » هو غير شين على العربية ‏ إذ لا يسوغ لواضع اللغة أن 
يضع أسماء لمسميات غير موجودة »» ويحعل « الشين على من يستعير ذه 





(۰) اثلاق : النصيب الوافر ٠ن‏ اليم 
(؟) ,لوغ الأرب 44/١‏ 


سب 14 عت 
الأسماء من اللغات الآفرنجية مع القدرة عل صوغبا من لختناء لا على اللغة , 
لسبب النطق الذی ذ کره . ۱ ۱ 
. ووسائل الآلوسى فى حل المشكلة , هى ؛ 0 

١‏ - الاشتقاق ‏ فهو يقول : « إن أكثر هذه الأسماء هو من قبيل 
اسم المكان أو الآلة . وصوغ اسم المكان والآلة فاللغة العربية مطرد من كل 
فعل ثلانى . فا الحاجة إلى أرى نقول فبريقة أوكرخانة ولا نقول معمل 
أو مصنع ؟ أو أن نقول بیارستان ولا نقول مستش ؟ أو نقول ديوان ؛ 
ولا نقول مأمر ؟ أو نقول أسطرلاب ولا نقول منظر ؟غ . 

ويقول : « ولو أن العرب الأولين شاهدوا البواخر وسكك الحديد 
وأسلاك التلغراف والغاز والبوستة ونحو ذلك مما اخترعه الافرج » لوضعوا 
له أسعاء خاصة ناصه , فهم على هذا غير ملومين . وإنما اللوم علينا حالة كوننا 
قد ورثنا لْتهم : وشاهدنا هذه الامور أعيننا ولم نتنبه لوضع أمماء لها على 
النسق النی ألفته العرب ؛ وهو الإبجحاز والاختصار, (۱) , 

وللالومى بحوث جميلة فیاختصارات العرب وامجازها . لیس هذاموضعا 

۲ - الترادف - وهو ما يقابل الآلفاظ الأحمية من ال لفاظ العر بة 
وبريد به الترجمة اللفظية . 

وغايته من هذا أن يطرد عأدية ( الدخيل ) العجمى الذى يراد فنم باب 
الحجرة له إلى باحات الاذة العربية من غير قید ولا شرط » وهو استعار لغوى 
يأباه أهل الحفاظ على القومية العربية کا يأبون الاستعار مجميع أنواءه 
وا 


05( بلوع ارب ۱ ) 6 و دو ۳ ف هذه الأراء مع معاصره اجر فار.س ااشد بای i‏ 
ولا آدری آیهما الأسبق . ۱ 


> )اسه 


على أن الألوسى يقبل هذا فى أضيق حدوده » ویفضی عن الدخمل إذا 
لم يوجد فى أصل اللغة ما يرادفه » أو لم يكن صوغ مثله , 

فهو عنده ضرورة تقدر بقدرها , وفى هذا يةول : « وإذا اعترض أحد 
بأن دخول الالفاظ الأيحمية فالعربية غير منكر , وأن كل لغة من اللغات 
لا بد آن یکون فها دخیل » فاللفة هی نزلة الیکامین با , فلا مکن لامة أن 
تعيش وحدها من دون آن تختلط بامة آخری » فان الانسان مدنی بالطیع » 
أى محتاج فى تمدنه إلى الاختلاط مع أبناء جنسه . 


فا اب‌آن هذا الدخيل | مايغضى عنه إذا لم يوجد فى أصل اللغة مار ادف 
أو م يمكن صوغ مثله . 
٠‏ فامامع وجود هذا الإمكان , فالإغضاء عنه بخس لمق الاخة , لا عالة 
والا ازم الستعربین أن ينطقوا بالباء أو الكاف الفارسيتين » أو رام 
الضاف إله على الضاف » (۱) . 
۳ - اللحت - ومقول : (وعاك وه آخرق امرية تین نان 
تسد سد الالفاظ الاعجمية التى اضطررنا إلببا ؛ وهو باب النحت ) . 
وينقل عن ابن فارس فى ( فقه اللغة ) أن العرب تنحت من كتين كلبة 
وأحدة » وهو جنس من الاختصار » وذلك كتوم رجل عبشمى ماسوب إلى 
بإسفين وهما عبد شمس ٠‏ والحيعلة من قولم حى على كذا . 
ومذهب این‌فارس آن‌الاشیاء الزائدة عل ثلاثة حرف | کتهامنحوت 
مثل قول العرب للرجل الشدید ضبطر من ضبط وضبر » وقوفم صبصلق 
من صبل وصلق » وصلدم من صلد وصدم » وغير ذلك كثير . 
ومجنزی» الالوسی من اللحت هذا القدر فى بحث هذه المالة ١ ١‏ کتفاء 
اتدل ركيت 
(۱) بلوغ ابوب /١‏ . 


5۹ رق 


وقد رأيته أول هذا البح عناء أ کر من بعد > ناء مسال » فالف 

فيه رسالة ساعرض طا بعد هذا . 

۵ كرهذه هى وسائل الالومى فى علاج هذه المشكلة التى نحمت فى هذا 
العصر ‏ درأ مها عن الاخة العر بية تهمة العجر والقصور ء وحقق بتوجههالناس 
إلى اصطناع هذه الوسائل القديمة فى الاغة العربية النصر الداتم لا فى الميدان 
لعلى اللذوى , مردان ابتكار الاأوضاع اللذوية الحديئة وتوليدها من صم 
كلام العرب . 

؟ ‏ دأينا فى المسألة السابقة أن الألومى قد عرض لمسألة النحت عرضاً 
خاطفاً » اجتزاء بدلالته » وذكرنا أنه ألف فيه رسالة من بعد ووعدنا أن 
نعرض لها ء إذ كانت من صمي يحوثه اللغوية الدالة على براعته فى تحير 


الموضوعات المفيدة المرجوة أن يكون لما أثر مود فى ترقية الاغة لعرية 
وز ادة ألفاظا ومصطلحاتها ٠‏ 


وهو قد كتب هذه الرسالة فى سنة ۱۳۱۰ ه ی مد انقضاء زماءآری 
عشر عاماً عل معاته مسألة الأوضاع اللغوية الحديثة کا عرضناها » فكانه 
شعر أن هذا الموضوع الحيوى لا يزال غامضاً فى أذهان الناس » ولا سيا 
امشتغلين بالأوضاع اللغوية » وأنهم محتاجون إلى توضيحه وشرحه بالآملة 
ليقاس عليها الجديد ٠‏ 

والنحت كا روى الألوسى من كلام ابن فارس جنس من الاختصار . . 
غير أن الالوسی فی هذه الرسالة لا بقف عند هذا الوصف الامض ؛ بل هو 
مسطه بسطاً . ویحث مالك العرب ف إيجاز السكلام واختصاره ‏ ورد 
ذلك إلى حدة أذهانهم وجودة أفهامهم ٠‏ وأنهم يتنببون للرهرة الدقيقة , 
وبنتقاون للإثارة اللطيفة » فلذاك کان كلامهم مشحونا من أنواع الإيحاز ‏ 


= 
والاختصار » واحذف والاقتصار . ویذکر هه الانواع وعا نوعا بماز ؛ 
استعماوه واعتبروه فى کثیر من اللفاظ ای یکثر ورودها فی کلام 
وحاوراتهم ۰. وذاك بأن ينحتوا كلبة من كلمتين ‏ ولفظة من جلة » طلبا 
الخفة والإبحاز . 0 

و یخلص الالومی من بحثه إلى انيجتين : 

و اا 

وهو وس هن وج بای : «الاشتقاق عل ثلاثة أقسام أصفر » 
وصغير » وأ كبر . 

آما الاصغر فهو أن بؤخذ لفظ من لفظ » مع اعتبار جميع الحروف 
الأصول للأخوذ منه والتزتيب » كتستصر ه من القّصر . 

راما متفر > وقد يسمى الكبير › ؛ قرو أن وذ لفظ من لفظط 7 مج 
اعتيار - جميع الجروف الأصول للبأخوذ منه دون الترتيب » ذب من ال بذ . 

وأما الأ كبر » فهو أن يؤخذ لفظ من لفظ من غير أن يعتير جميسع 
فی امخرج ومساوه مثل نعق من النهق , والحوقلة من جملة لا حول ولا قوة 
إلا باه » للدلالة على التلفظ بها ٠‏ 

وسیی الاول بالاصفر , لآنه لا يحتاج إلى مزيد تأمل فى إرجاع فرع إلى 
أصله » بل یکین فی معرفته أدنى الالتفات . 

والثابى ( يعى الصغير ) يحتاج | إلى التفات أ كش من الأول . 

مساك . لآنه يحتاج إلى زيادة مأ مل فى إرجاع انفرع 


- | سه 


إلى أصله إذا لم توجد جميع الحروف الآصول للأخوذ منه فى المأخوذ , 
ولا الموافقة فى المعنى ما فى قسمى الأصغر والصغير » بل يكت بالمناسبة فيه . 

9 التعر يفات للأقسام الثلانة باعتبار العمل . 

وان عرفت باعتبار العل » قبل : هو (آی الاشتقاق ) أن تجذ بین اللفظين 
تناسبا فى أصل المعنى والتركيب » فترد آحدهما ٍل الاخر » فالردود مشتق ؛ 
والمردود إليه مشتّق منه . 

فا نحت أنواعه من قسم الاشتقاق الا کر ۰ 

وإذا کان الأ هكذا » فهو إذن قيامى مطرد » دل غلى ذلك کلام 
الآئمة أو م يدل ؛ لأن الاشتقاق قياسى فى اللخة العربيةء ٠‏ 

لكن الألوسى نزاع إلى أستقراء مدارآه الاعة این وقنجلا » آن 
م يكن ذلك للاعتبارء فلتاريخ الفحكر . وهى نزعة حمد علها , لپا تدل 

ثم هو بمضى فى بحثه فيورد طائفة من الالفاظ المنحوتة ألتى وردت 
إل لبي ليقاس عليها » ويعرض لالفاظ آخری اختلف فما هل هی 
منحو ته › آو لا؟ وهی > کات کثيرة ؛ ذکر بعضبا ' ليكون موذجا لغيره . 
مل قرم : رجل ویسلبتة » والا ؛ وأحاد . 
تم هی يؤكد أخيراً شيوع النحت فى كلام العرب ان ما يها كله ق اکتا 

من الأمور الاصطلاحية » التى جرى عايها العروضیون والحدثون و اللغوبون 
و فتهاء ء ا لمذاهب وغیرم » وهی تفوت الحصر » وقس مها کاللحت کا یقول . 

پل هو فوق ذاك پعرض عا عند الامم من هذا , ويحكى من طرائفه أن 
لم پچ و تسمى كتابة اجموع ( وهى أن تكتب كل كلمة على 


اا له احرف آو أو أكثر على صورة واحدة , ٠‏ ولکل کلام. ظويل:شكل من 
الحروف المقررة يحيث يدل على المعانى الكثيرة » حتى إنهم كوا فى صفحة 


مد وب 


ها ما لا يكفيه [ إلا وملة ورقة بالکتاة ار 
تم يقول . 

۳ كذ لال ادى كثر من الام ردق تن اده نه 

کل هذا وره من أجل أن قشم اباب على مهمراعيه النحت ؛ »> لسپیلا 
للاتفاع به فى تكثير مواد اللغة ل تغنينا عن الدخيل . 

والالوسی یدلنا جذا » وهو مثال يسير من معارفه اللغوية » عل [دراکه 
العميق لوظيفة اللغة فى الحياة , يم کا بدلنا على حفاظه عل حباة اللفة العربة 
وعلى هبلغ حظه من فقهبأ وسعة [ (طلاعه على مباحثها وحسن تهد به ی العناصر 
الحبة فبا . 

۳ - ومن الباحث اللغو ية المبمة »انى اختصيا الالو مى بعابته, مبحث 
( التضمين ) ٠‏ وهو قانون حوی بلاغی ؛ دقیق الاستعال والدلالة » ووسلة 
من وسائل التوسع فی أفیسة اللغة مع الامجاز والاختصار . ولعله ما تفردت 
به اللغة العر بة دون سار اللغات إذا جاز لنا التعمم . 

لكنه قصر تطبيقه على النصوص البليغة القديمة » وأغفل فما عداها . 
وهو حرى أن بغيد اللغة فوائد عظبمة فى توسيع المعانى مع الإيحاز ‏ وأن ٠‏ 
حسم كثيراً من أسباب النزاع بين الآدباء والنقاد الاغويين ف ام سات 
الام العربية ؛ وهى مسألة الاروم والتعدية . 


ومسائل التضمين التى حددها الألومى» هى : 
(۱) حقبقه التضمین » وأنواعه فى مصطلح العروضيين والادیاء 
والنحويين والبيانيين . 5 
۱ (ب) آقیاسی هو أم سماعی ؟ ۵ 
)<١‏ كيفية دلالته . 


۱4٩ سس‎ 

(ه) فابدة التضمين » وش وأهده؛ وأمثلته . ۱ 

ونعرض الآن لموقف الآلومى من هذه المسائل » وسأقتصر على بعضبا 
دون بعض ؛ قصداً إلى نين الغاية والكشف عن فائدة هذا القانون . 

1 سب نقتصر عل التضمین النحوى › لاه هو القصود بالذات ۰ و عثل له 
بمايبين أثره فى المعانى والمقاصد وما يترتب عليه من فوائد . 

والالوسی يذ كر آن التضمین النحوى عند النحاة استعالين : أحدهمادلالة 
الاسم بالوضععلى معنىحقه أن يدل"عليه بالحرف » كأسماء الشرط والاستفهام 
وأسماء الموصول , وهذا أحد علل بناء الأسماء » فيقولون بنيت « حسّث » 
الشرطية لنضمنها معنى «إن» أىأنها تضمنت مع معنى الظرفية الموضوعة ؛ معنى 
أخر جرئياً » حقه آن بودی حرف وهو الشرط المؤدى بلفظ « إن» . 
وبقول : إنه فصل ذلك فى شرح منظومة العطار فى عل الوضع . 

والاخر , وهو المقصود هنا بل بيت القصيد من نظم عقود هذه الرسالة 
أنه إشراب لفظ معنى لفظ آخر ؛ ليعطى“” حكه . وهو يقول فى شرح هذا 
« قولنا ( أحكام لفظ ) آع من الفعل ومن التعدية وغیرها » لانه قد يكون 
فى الأسماء . ومن اقتصر على الفعل » جرى على الغالب » : 

ويمضى فيل 1 ما بورد على هذا التعريف وعيره مناعتراضات وردود, 
ويخلص من ذلك كله إلى موافقة ان جى فما ذهب إليه من أن الفعل إذا 
كأن يمعى فعل أخر » فإن العرب قد تتوسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه 
إبذاناً أن هذا الفعل فى معنى ذلك الآخر , فاذلك جىء معه بالحرق المتاد 
مع مأ هو ی معناه , وذلك كقرله 05 ) أحل دم للة الصيام الرفث 
إلى نسائرم ) وأنت لاتقول دفثت إلى المرأة » وإنما تقول رفثت ما , أومعبا : 


۷ | سیه 


بای و ل تعلكى أفضيت + : إل :6 
كقولك أ فضیت ‏ المرأة » جت ب « إلى ل » مم « الرفث » ابذاناً وإشعاراً 
أنه معنا . 


ویذ کر ری ( فى موضع آخر من کلام أبن ة ۳ الجوزية أن ظاهرية 
النحاة فى هذا ونحوه من الاستّعالات » بجعلو ن احد | 1 لحرفين بمعنى الآخر ۰ 
كا يحعلون «فى » : معنى « على » . وهر يعنى بظاهرية النحاة » نحاة الكوفة » 
وم برون آنالمیاللحوظ غير الوضعىغير مستفاد من توسع الفعل أومشتقه؛ 
بل مستفاد من أن بعض حروف الجر ينوب عن بعض بطريقة الوضع ؛ 
أى أن الحرف موضوع لا كثر من معنى واحد ٠‏ فيؤ لون ما كان لا زم 
فتعدی بنفسه مثل « رحبتی الدار » أو متعديا حرف واستءمل متعديا بنفسه 
مثل « نمرون الدیات ۰ بالضرورة » أو الشذوذ» وجعلون ( التضمين ) 
من ۴ الشذوذ وان کر وقوعه فى اكلام كقوله تعالى : ولأصلك:م 
فى جذوع النخل » فهم يقولون إن « فى » هنا يمعنى « على » ۱ 
٠‏ وأما فقباء أهل العرية ‏ يعنى نحاة البصرة فلا برتضون هذا الذهب ؛ 
بل يجحعلون للفصل معنى مع الحرف ومعنى مع غیره » فينظرون إلى ال1رف 
ومایستدی من الافعال فيشر بون الفعل المعد“ى به معذاه 

هذه طربقة سيبويه, وطريقة حذ اق آصحاه , یضم‌نون الفعلمعی الفعل» 
لا يمون الحرف مقام الحرف . 

وهی قاعدة شر فة » جلبلة القدار .. نستدعى فطنة ولطافة فى الذهن . 
وهذا نحو قوله تعالی « عینا یشرب با عباد له » » فانجم بضمنون « یشرب » 
معنی « بروی » » فیعدونه بالبء ای بطلها »فیکون فی ذلك دليل على الفعاين . 
أحدهما بالتصريح به » والاخر بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذى يقتضيه 
مع غابة الاختصار . وهذا من بدي اللغة » واسنها, وک طا ۰ 


سب || ست 


ومن الأمثلة الى توه ألم توضيح » فعل المداية › فهو يتعدى بنفسه 
تارة . ومحرف « إلى » تارة » وباللام قارة » والثلاثة فى القرآن . 

فن المعدى بنفسه : « إهدنا الصراط الستقم » « وبمديك صر اطامستقما 
ومن المعدى ب ه إلى» . ه وإنك لتهدى إلى صراط مستقم » « قل نی هدن 
ب لف صراط مستقيم» ؛ ومن لعدی پاللام ‏ « مد قه نی هدانا غذا ‏ 
« إن هذا القرآن مبدى لى هی أقوم » ۱ 

ویروی الالوسی عن ابن قبم الجوزية أن الفروق بين هذه الواضم دق 
جدا عن أفام العلباءء وبذك لها قاعدة آشير إلى الفرق » وهى . أن الفعل 
المعدى الحروف المتعددة لا بد أن يكون له مع كل حرف معنی زائد 
على معنى الحرف الآخرء وهذا بحسب اختلاف معانى الحروف . فان ظهر 
اختلاف الحرفين . ظهر فرق ؛ نحو : , رعبت فيه » و « رغبت غنه » , 
وه عدلت یه » و د عدلت عنه » و ه ملت إليه و « ملت عنه » و « سيت" 
یه » د «به » ۰ وان تقاربت معانی الادوات » عسر الفرق» نحو : ه قصدت 
الیه » و « قصدت له , , و «هديته إلى كذا » و و هدبی لکذا ی . 


ففعل اطداية متى عدى ب د إلى » تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوية , 
فأنى يحرف الغاية ٠‏ ومى عدى باللام » تضمن التخصيص بالثىء المطاوى , 
فأنى باللام الدالة على الاختصاص والتعمين ؛ فإذا قلت « هديته لكذا » أفهم, 
معی ؛ دخر ته 4 , و جعلته له » وهرأته له ۰ ومحو هذا. وإذا تعدى بنفسه , 
تضمن ا معنى الجامع لذلك كله , و هو الشعريف واليبان والإلمام , 


- فالقائل إذا قال « إهدنا الصراط المستقم » » وهو طالب من الته أن 
بعرفه باه وبینه له ویلیمه باه ویقدره عله ' فيجعل فى قلبه علبه وارادته 
والقدرة عليه » جر لفعل من ارف » وأ به برد معدى بنفسه؛ لمتضمن 
هذه المراتب كلها . 
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ولو دای حرف ؛ تسین معناه و تخصص مسب معنا حرف » ودءا 
إلى تأمل هذا 6 لانه من دقائق اللغة وأسرارها ۰ 

(ب) أقياسى هو أم سماعى ؟ 

يقول الالومی : اختلف فبه » ويذكر ثلاثة مذاهب فى ذلك . 
والتصوف وشرحه قلائد الدرر: آن دلالةً حرف عل‌معنی حرف آخرمذهب ‏ 
كوف » وجعله البصريون من تضمين عامله ما بصلح معه معناه حقيقة » لان 
اتتصرف - وهو التجوز ف الفعل عندم » أسبل منه فى الحرف . وبعضهم 
بو وله تأویلا بقبله الفظ , والتضمین هنا قیاسی , وهو ما عليه الل كرون . 

وضابطه آن یکون الاول والثانى يجتمعان فى معنى عام . كا قاله المرادى 
فى تلخيصه. فإن كان تماعيا , فلا مز ية له عل[نابة حرف عن حرف , الکون 
كل منهما غير قياسى . وکون التصرف ف الفعل أسبل , لا یقتضی النضمین 
الطلوب هنا لا خراج الکلام عن کونه غیر قیامی . ۰ 
مهم آبو التطاب المازنى » جعلوه قباسباً . 

الثأى م سماعى , , وقد روى من حجة الذاهيين إليه أن قباسيته و دی 
إلى عدم ضبط معانى الأفعال . ۵ 

الثالث «١‏ مذهب التوفيق » » وقال فى هذا : ومن الناس من ادعى التوفق" 
باه مسب الاصل لا بقاس علیه . لکنه لاکثر » قیس علیه , کا كر 
فى الاصول : آن الرخص لا یقاس علما , فإذا شاعت قد یقاس:علبا . 
على جارى عادته » يعين موقفه من هذا النزاع فى صراحة؛ وبقرر أن التضمين 
بحب أن یکون قباسباً , ویقول ؛ 
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و وعندى أن المقيس وغير المقيس إبما يعلبان بالكثرة والقلة . وقد سمعت 
ماقال أن جنى [إنه لو جمعت تضمينات العرب لاجتمعت مجلدات . فاذا كان 
الآ ركذلك ١ل‏ تبق بمبيته فى أنه قياسى . إذ السماع لا يكون من الكثرة 
إلى هذا الحد , . ۵ 

ولا شك أنه لا بد" لهذا من ضابط يقيده . وهو قد تقل من كتاب التعرف 
أن ضابطه أن يكون الأول والثاتى يجتمعان فى معنى عام » يعنى كا يجتمع 


« شرب » و « روی » و « شارب » و « راو »متلا . 


والالوسی بنظر فی فراره هذا ی الفة العربية نظرة التفهم لاسرارهاء 
وردها آن تنكون أداة صالحة للذمو والتوسع ٠‏ قادرة عل التطور » 
لا تستعصی علیه » ووافية بما يراد من تنويع التعبير عن المعاتى والخواطر 
وهی متجددة ولا متناهية فى حياة الفكر  .‏ 0 

> - وعاجل من القضايا اللغوية أصلا مبما بصار إليه فى اثبات ألفاظ 
اللغة » وتقر ير الآصول النحوية بالشاهد . وهو الجر الذى يذكر لاثات ‏ 
القاعدة » كاية من التغزيل : أو قول من أقوال العرب الووق بعر بام 5 
وهو غير المثال؛ أى الجر فى الذى يذكر لإيضاح القاعدة وإيصالها إلى فبه 
الستفید ولو مثال جعل . ۵ 

والفرق بنها بالعموم واخصوص هن وجه» فاٍن کل ما بصلح شاهدا . 
الحك الكلى : فضلا عن كو زه مثالا 5 شاهداً , فكونه ۰ ذکو رأْ لاد یضاح 
أو للاثبات عارض مفارق لا يمكن اعتباره فى حققتهما . ولو اعتير ذلك 
فرمأ نباينان ورعا یتصادقان » فیینهما عل ھا التقدير این جز لی 8 

وهله القضية على وضوع ظاهرها ؛ ھی عل حا نب من الخطورة فى مجال 
پستعماو با وقد بختلفون على صحتها , فتحتاج إلى شاهد مويوق بعر ييته يزكد 
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ها و لته › لتقوم الحجة ويسقط الخلاف » وبعین ما نیت وروده عن 
العرب ما لم يلبت . 


فلا بد إذن من تحديد النوع الذى يصمح به الاستشهاد من كلام العرب 
فى هذا الموقف » ومن رد النزاع إلى أصل يقف المتنازعون عنده ويسلمون 
به ليرتفع من بينهم النزاع » وإلا نشأ خلاف جديد آخر وكانت الفوضى 
وانهم وجه الق . ۵ 

والکلام العرن آنواع : تثر وشعر » والثثر قرآن وحديث وخطب 
وأسجاع ولبات ود ومقالات ومقامات » ومن هذا ماحفظ نصه 
وتوار نقله بألفاظه وحروفه خلفاً عن سلف من غير أن يتطرق إليه تقص 
أو حریف أو تصحيف وهو القرآن المجيد » ومنه ما روى فى أحيان كثيرة 
معانيه لا بألفاظه وهو الحديث النبوى ونحوه من كلام أهل الصدر الأول. 

وکذلك ااشعر قانلوه طبقات : جاهلبون من أمثال شعراء العلقات 
وغيرم من شعراء ا جاهلية » وخضرمون عاشوا فى ال جاهلية والإسلام كلبيد 
وحسان والنساء , وإسلاميون عاشوا فى الإسلام إلى آخر العصر الأموى 
کجربر والاخطل والفرزدق » وءمحد ون آومو لدو ن جاوّوا بعدم ق العصر 
العباسى شار بن رد وأنى نو اس وان الرومی وأنى عام والبحتری والتنی 
والمعرى والرضى وغيرم من الفحول وهؤلاء فيم الاعجی الاصل 
كالثلاثة الأول وفهم العربى الخالص النسب . 

فن حت بكلامه من هثلاء جميعاً » ومن بترك الاحتجاج به ؟ وهل يقتصر 
عل القرآن وا دی واشعراباهل والاسلامی ۰ لأسي صدرت عن العرب 
قبل أن يسيل سي لالعجمة ويطغى الفساد عل السلائق العر ببة الموروثة » ويترك 
كلام هؤلاء الحدثين فلا يستشهد به إظلاقاء وم ورثة اللغة عن الدلف الاول» 
ومعظمهم على <ظ من التحقق بعاوهها ومتنها يرفعهم إلى مصاف الأئمة . 
أفلا ينبغى أن بجعل ما يقولونه بمنزلة ما .روونه ؟ ول يعتد علباء البلاغة با 
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يقولونه فيستشهدون به ويماؤون كنبهم من اشمارم ٩‏ ویزوی اللفوبون 
والنحأة عيونهم عن مقولهم ولا يرونه خليقاً بالاستشهاد به؟ 

هذه فضایا متواشجة › عال جا اللغوبون قدعاً ؛ وکانوافیها عل مذاهب شتی 
یتتهوا مها ی وفاق عی جميح تفصبلانما . 

وه قد تبدو لاول وهلة مسألة سبلة هینه » قليلة الجدوى 1 وأحسب 

أن 535 فارس الشد باق » وهو من معاصری الالو می فد نظر (لهامن هد 
الزاوية فى كتابه « سر الليال فى القلى وال بدال ؛ فلم يعر الشواهد اهمه » 
وقلل.منها ما استطاع » ول ینقل من‌شواهده الصحاح » الا ماكان غريبا فى بابه 
معلا مذهبه هذا بأن « الناقل الصدوق بصدق غير شاهد» )١(‏ . 

وھذا مذهب فی اتألیف لا بنازع من یختاره عل سلوکه » بد أن 
منالكه لن يحد مفراً من للجوء إلى الشواهد لنأبيد نةله أو لفظه إذا أحرج 
عليه. وإذن فلا مناض من معالجة المسألة بتوضيح مخارجما » وتقرير القواعد 
ای بصار [لپا ویسلم ما 
وقد فظن الالوسى لذلك مذكان شاباً فى حدود السابعة والعشرين ٠‏ فعالم 
مسألة الاحتجاج بالحديث والشعر فى رسالة لطيفة ألم" فها بآراء أئمة العرية, 
وذكر ماتلاقوا عليه وافترقوا یه » وم احتج به کل فریق فى تأبيد مذهيه: 
ول برض فا للاستشاد بالقرآن ' إذ لا مكان لبحث جواز الاستشباد 
به وهو مرجم اللغة الأعلى م هو مصدر التشریم الاول الإسلام , واله 
والى كلام العرب حلص استند علباء المرية ف إثبات ألفاظ اللغة وتقرير 
أصول الحو . و[ هاا نصب جبده على مسأ لتين فقط : الاول جواز الاستشياد 
بالحديث أو منعه أو التوسط فيه بين الا جازة والنع » والتانة تحديد موقف 
علماء العربية من الشعر العرى فى عصوره كلما . 
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مسا ات 


فذ كر من الخلاف ف المسألة الأولى ثلاثة مذاهب : المذهم الأول إجازة 
الاحتجاج بالحديث فى اللغة . وعده الجيزون فى الاصول التى يرجع إليها 
فى تحقيق الا لفاظط وتقرير القواعد ٠‏ ومن عرف بهذا المذهب ابن خروف 
وابن مالك والرضى الاستر انأدى . وذحكر ابن الضائع الاندلسى أن" 
ابن خروف كان يستشهد بالحديث كثيرأ » وفال : فان کان على وجه 
الاستظبار بالمروى فسن و إن كان يرى أن من قبله أغفل شبئاً كان بحب 
علیه استدرا که فلیس کا رای . 0 


والذهب اشانی من الاحتجاج بالحديث فى اللغة . ومن القائلين به 
أبن الضائع وأو حيان » وسندهما أمران . أحدهما أن الاحاديث لم تقل 
معت من الى صيل الله عليه وسلم ‏ وإنما رویت بالی » والاخر 
أن أئمة اللحر الاو لن الستّةر ین للاحکام من لسان العرب من بصريين 
وكوفيين ل محتجوا بشیء منه . 


قال الالوسی ۰ وراد الاول بأن النقل بالعی [ما كان فى الصدر الأول 
قبل تدوينه فی الكت وقبل فساد اللغة ٠‏ وغایته تبدیل لفظ بلفظ بصح 
الاحتجاج به : فلا فرق ٠‏ على أن المقين غير شرط » بل الظن كاف . و7.© 
اثانى بأنه لا يلزم من عدم استدلالم بالحديث عدم سمة الاستدلال به ؛ 
وااصواب جواز الاحتجاج بالحديث للتحرى فى الضبط للا لفاظ » وياحق به 
ما ورد عن الصحابة وأهل البيت . 


والمذهب الثالث هو الترسط . وهو مذهب الشاطى » ورأيه أن الحدث 


على قسمين ٠‏ ق-م يعتتى ناقله بمعناه دون لفظه ‏ فهذا ل يقع به استشهاد أهل 
اللسان . وق.م عرف اعتنام ناقلهبلفذله القصود خاصة کالاحادیث النی قصد 
بها بيان فصاحة النى ‏ صل اه علیه وسلم -- ککتابه مد آن وکتابه 
لوائل بن حجر والأمثال النبوية » فهذا بصح الاستشهاد به فى العرية . 
م شر ح الشاطی الأسباب النى أنكر من أجلها على ابن مالك إثباته القواعد 





ا 
النحوية بالا لفاظ الواردة فى الحديث » فقال. وابن مالكل يفصل هذا التفصيل 
الضر وری الذی لا بد منه » وبی الکلام عل الحديث مطلقاً » ولا يعرف له 
ساف إلا ان خروف » فانه أنى بأحاديث فى بعض المسائل » حت نقل عن 
بن الضائع أنه قال . لا أعرف هل يأتى بها مستدلاء يها أم هى مجرد القثيل ؟ 
قال ء والحق أن ابن مالك غير مصبب فى هذا , فكا نه بناه على امتناع نقل 
الحديت بالمعنى » وهو قول ضعيف ٠.‏ 


وواضح أن الألومى كان يذهب إلى المذهب الاو ا يدل على ذلك الرد 
الذی آورده على المذهب الثانى » وهو الصحيح , ولا شك آن کل ما صمم 
ف کتب ادیث الشهلة عل آقوال النی والصحابة و آقرال بعش التابعین 
أحانا أيضا » وحررت ألفاظه » سواء روى بلفظه أو بمعناه » کان رواته 
عربا خلصا » وكان النقل له فى الصدر الأول قبل فساد اللغة » فإن ل تكن 
ألفاظه ممافاه به الرسول أو الصحابة أو التابعون » ورواه الرواة العرب 
بالفاظهم ؛ ف أنفسهم حجة فى اللغة » لا معی مزاع فی ذلك » وقد جرى 
العمل بمروياتهم دينا » أفلا موز أن تکون لنتهم حجة فى إثبات لفظة 
أو تخرير فاعدة؟ وفى كتب الحديث من ألفاظ الحياة ثروة عظيمة نفتقر إلها 
فى الاستعال ولابدمن إحمائها وإدخالها ش‌معجات الافة, فکف #وزالتفر يط 
بها وإضاعتها اتباعا لاوهام نفر من النحاة ؟ . 


وأما الثنعرء فقد ذهب الالومی ی آن الطبقتین الاولیین » آی ال جاهلين 
وامخضرمبن » يستشود إشعرهما فى جميع علوم الآدب , أى اللغة وااصرف 
والنحو والعانى والبيان والبديع وغیرها , بالاجاع . وأما الا ی 
الإسلاميون فقال . الصحيح محة الاست‌باد بکلامپا ؛ ول يأبه لتلحين أبى 
جمرو بن العلاء وعبد الله بن أنى إسحاق والحسن البصرى وعبد الله بن شيرمة 
للفرزدق والکیت وذىالرمة وأضرابهم ١‏ وأنهم کنو | يعدرئهم من الم ولدين, 
دمم كانوا فى عصرثم » والمعاصرة حجاب . وأما الرابعة فقال الصحيح أنه 
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لا يستشهد بكلامها مطلقا » وقيل يستشهد بكلام من يوثق به منهم » واختاره 
الزخشرى » وتبعه الحقق الرذى » فقد استشيد كل منهما بشعر المولدين , 
ونقل من کلام الزخشری بعد مأ استشهد يبيت من شعر أنى مام قوله ٠‏ هو 
وان کان محدئا پستشید بشعره نی الاعة » فبو من علاه العربة ال 
ما يقوله بنزلة ما يرويه » ألا ترى إلى قول العلباء . الدليل عله یت مسق 
فيقنعون بذاك لوثوقهمبروايته وإتقانه. قال: واعدّترض عليه بأن قبولالرواية 
مبنى على الضبط والوثوق ٠‏ واعتبار القول على معرفة اوضاع اللنة العربية 
والإحاطة بقوانينها » ومن البّين ان إتقان الرواية لا يستازم إتقان الدراية . 
وق الکشاف : القول دراية خاصة » فبی کنقل امدیث بالعنی. وقال 
الحقق التفتازاتى . القول بأنه بمنزلة نقل الحديث بالمعنى » ليس بسدید ؛ بل 
هو بعمل الراوی اشبه » وهو لا يوجب السماع إلا مس کان من علباء 
العر ببة الموثوق بم » فالظاهر انه لا یخالف مقتضاها ۰ فان استونس به ول 
سل دليلا »ل يرد عليه ما ذكر » ولاما قيل من انه لو فتح هذا الاب ازم 
الاستدلال وكل :دقع ف کلام احدئین کاخربری و أضرابه » والجة 
فما رووه لا فها رأوه. وقد خط زوا المتنى واا مام والبحترى فى أشياء كثيرة 
کا هو مسطور فى شروح دواوینهم .وف الافتراح للسيوط : أجمعوا عل أنه 
لا يحت بكلام الولدن واحدین ی اللغة العربة , وق الكشاف ما يقتضى 
تخصيص ذلك بغير أثمة اللغة وروانها » فإنه استشود بقول أبى نمام الطائى 
وأول الشعر اء ا حدثين بشارين برد . وقد احتح سبويه يعض شعره قرا تَمَريا 
| ليه , لانه کان او ا ٠‏ كذا نقل عن المرزنانى وغيره ٠‏ 
ونقل عن علب آنه نقل عن الاععی أنه ا و وان ای وید 
وهو أحسن الحجج یا یا طبقات الشعراء أريعاً ء 
قال : وم جاهی قدیم » ومخضرم ء وإسلااى ؛ ومحدث . قال :م صار 
ال#دثون طبقتين أولى وثانية على التدرج فى ابوط ی وقتنا هذا » وجعل 
الطبقات بعضهم ستاً ۽ وقال الرابعة آلولدون » وم من بعد التقدمین كن 
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£ > واماسة احدئون وم من بعدم کی تام وایحتری » والسادسة 
المتأخرون وم من بعدثم كانى الطیب التنی » إذ ما بعد المتقدمين لا جوز 


وقد وقف الألوسى من هذه الاراء موقف الناقل وم يقطع برأى » فهل 
احجة فما رواه هؤلاء الحدثون الذين ملكوا ناصية اللخة متنا وبياناً لافيا 
رأوه وما سبب التفريق ؟ وهل وقوعهم فى الخطأ أحياناً يمنع من الاحتجاج 
بکلامهم » والعرب الأوائل قد أخطات قدياً فى أشعارها ‏ ورأينا الأسمعى 
وغيره خطئون الفرزدق والکیت الاخطل » واستوف ابن فارس ماذ كرت 
الرواة آن الشعراء غاطوا فيه فى كتاب الخطأ فى الشعر وه وكتاب نقد الشعر , 
وأحصىابن درید واين جنى وأ بو هلال العسكرى والسیوطی وغیرم کثیرون 
ماو قع لشعراء ال جاهلية منذلك ومامنع ذلك من الاحتتجاج بکلامهم» لان العلباء 
عميزون ين مأ صح من كلامهم ومالم يصح , فا صح منه قبلوه » وما أبته العرية 
وأصوطا ردّوه , فن التی آن يعامل انحدثون المتميزون بالتحقق بعل الاخة 
معاملة هو لاء ۽ فلا نع الا جتجاج بأشعار أمثال شار وأنى و اس وأى مام 
مثلا إطلاقاً وم ف الذروة من الع بأصول اللغة ومفرداتها ٠‏ بل م عل ۳ 
من شعراء الجاهلية أنفسهم وقد أحاطو! من اللغة بمالميحط بهأولتك . وأرى 
أنسيبوبه كان على حق حين استشهد بشعر بشار ف اللغةكا يستشهد البلاغيون 
كلام أحدئين فى المعانى والبيان والبدیع » ولست أرى ف زعم الرزبنی أن 
سبوريه أحتج ببعض شعر شار تقربا إليه حجة مقلعة ؛ وهو زعر يود إلى 
اسقاط هذا التراث العظى من أشعار انحدثين جملة ويحعل الاشتغال با ضر با 


من العبث » لآانه يسقط الثقة بلغتها » ولا يرى لا مزية الصحة , فأى غناء إنا. 
فها إذن؟. 


الق أن الزمخشرى كان واعيا حين قرر الاستشواد بكلام من يوئق بم 
من هؤلاء انحدثين الكار الجمع على جلال بيانهم وخولتهم : ولكن لا بد 


معناها 


مع هذا من وضعقواعد تحدد وجه الشكلة صيائة الدراسات اللذوبة من فوضى 
الانتشار والفساد ٠‏ وهو فى الحقيقة عمل من أعمال الجامع اللغوية 
لا الافراد , 20 


۵ - وعا الألوس من فنون العربية فنا يقال له الوضع » درجت 
المدرسةالعربية الإسلامية على الاحتفال له والتأليف فيه.وقد أولم هالژلفون 
الاعاجم خاصة » وقلدم آخرون من غیرم » فتعمقوه » وكتبوه بلغ“ مستعجمة 
أشد استعجام وأسالين ملنوية عويصة غامضة لا نكاد تيين > حبی استحال 
إلى ألغاز ومعميات تعبى أذى الأذكاء أن يفهم منها غرضا واضما ومعنى 
مکشونا . 0 

وکان تدزيس هذا الفن إلى عهد قريب « تقليداً » متبعا » لاسسبيل الأحد 
إلى إغفاله أو اطراحه . ومن فعل ذلك ؛ لا بسا من تهمة العجز والقصور . 

وقد عللت من صریح کلام الالوسی کا سيأتى اعتقاده قلة جدوى هذا 
آفن » لكنه لم يحد بدا من انغاذ هذا التقليد العلىالمرسوم فى المدرسة العربية 
ال سلامية لعهده , ومن قيامه بتدريسه . 

وهو م يكن ميسوراً له ادراك بغيته من هذه الكتب المدونة فى هذا 
إلفن » ولذاك وجد نفسه مضطراً ان يكتب فيه رسالة تخاص مباحتة من 
انقال التعقید والغموض وتقر.ما من الافبام . 

وإلى عسر امو لفات فى هذا الفنيشير فى مقدمة رسالته فيقول : «ورايت 
الکتب الؤافة فى هذا الفن من مؤلفات الاعاجم ليس لما حظ من فصاحة 
الكلام ولا من اللفظ المنسجر ء لا تفهم منها المقاصد إلا بنظر بعيد ؛ ولا يكاد 
نل ينين إلا بعد الجهد الجريد ٠‏ ومع ذلك فبى علوءة من التشكيك , 
۳4 2 من الكلام المعقد الركيك, حتىان اكثر المشتذلينيهاقد ابتلوا بالحرمان 
بعد ان صرفوا فى الاشتغال مها شطراً من الرمان » . 


سب ۱۵۸ سه 


والق آن من وازن بن کتاب الالوه ى وكتب هزلاء فى معالجة هذا 
الفن ‏ جده مرفقا فتا توفقا مموداً نی محاولته تخلصه ماران عليه من يحمة ومن 
تعقرد وغموض . ولسكنه ه هذا لا أراه قد بلغ كل ما أراده من ذاك على نحو 
بام ورته عل ال افين فيه . 

وسبب هذا واضح كل الوضوح ؛ وهو اضطرازه عند الكتاءة 
ٍل الاستثناس بأصوله الدوة بأفلام آرابه هولاء » وتعذر اطراحبا جملة 
عليه » فلم يكن بد من ظهور ممات هنها عنده . فهو | إن يستطع أن يعرب هذا 
لفن الستعجم تعر یبا تاما » وأن حرده من أثوابه الكثيفة من تعقيد تعقید ورکا کة 
و تشک تکام ٠‏ لخسه أنه أصاب حظا من هذا و ذاك » وأنه كان 
ظاهر الاجتهاد والتحقيق فى مواطن عدة من مباحثه , ۱ 

و انستعرض الان بعض آثار تجديده له » ونذ کر مثالا منه , وهو مايقال 
فى تعريفه وتحديده له وكيف آراد قبل کل شیء آن یمین غایته وجعل حده 
حدا واحدا جامعا مانعا لا شركة فيه لول ود أخری تفسده ؛ واضح العام ۱ 
مستقما لا تفه القلق والاضطراب : 

فأول ما ودا کر له یود قول علاء الوضع نی حده : «عل الوضع 
أصول وقواعد باحثة عن آحوال اافظ العریی من حیث الوضع ۰ وغایته 
معرفة الوضع » . ثم يروى عن كتاب مطالع لعلوم آن السائل الذکورة 
فى هذا الفن لحا جبة وحدة تضبطباء لانها إما معرفة المفبومات الاصطلاحية 
لعدة من الأالفاظ النى يحكعلى مداو لاتبا فى العلوم العربية ؛ واما معرفة وضع 
ما يصدق عليه تلك الفرومات عل وجه الاجمال ‏ فا نه یعرف منه مثلا أن كل 
أسم إشارة وضع للمشار إليه المشخص المعين بخصوصه أىء شار لبه کان . 
فان کان الأول هی مادیء العلوم العر بيه » والقول ۳ هن ممادىء 
النحر فقط مجرد تخصمص . وان كان الثانى فهو بعض من عل هبن اللغة بتاء 
على أن مثن الاذة وظيفته بيان معانى الا لفاظ (جمالا وتفصیلا » ومن م.ادبه 
ناء على أنه عبارة عن معرفة الأوضاع تفصيلا . خده باعتبار الجبة الذاتية : 


س ۱۵4ات 
عل يبحث فيه عن اللفظ العربى من جبة وضعه بازاء معناه أحد أقسام الوضع 
المذكورة . أو عل يبحث فيه عن أوضاع الكلم العرية من جهة الخصوص 
والنوعية والشخصية , إلى غير ذلك هن عوارض الوضع . فوضوعه 
إما الموضوع أو الوضع نفسه ‏ فإنه باحث عن لواحقبا . 

وباعتبار الجبة العرضية : هو عل يعرف به الفرق بين الالفاظ الموضوءة 
وأقسام' الوضع الحتملة والواقعة , أو عل تعصم مراعاته المتكلر عن الخطأ 
ی استعال الا لفاظ فی معا نما . 

وفائدته على هذا . العصمة المذكورة ؛ وتميز أقسام الوضوعات بعضبا 
عن بعض » ولا مانع من تعدد الوضو ع لعل واحد ء ولا من تعدد ااذاية له 
کالطب . موضوعه ال جس » وتراكيب الآدوية الحافظة للصحة والجالبة لحا 
وغايته حفظ الصحة باقبة واسترجاعبا زائلة . 

لکن الالوسی پستضعف هذا الاضطراب ف تعریف فن الوضع » 
وفى حده تارة باعتبار الجبة الذاتية » واخرى باعتبار الجبة العرضية » وبرد" 
الفن كله إلى طببعة نشوئه و بواعث (فراده بالتألیف » مطرحا هذا وذاك » 
ومعينا هدفه فى جزم و توضیح » ویقول : وعندی آن موضوع هذا العل 
هو الوضع نفسه » لانه بأحث عن تعر يفه وتةسيمه فانهلا م یتک عليه 
اللحو بون قصداً والذات » واخطووا فى وضع بعض الالفاظ . أفرده 
التأليف بعض التأخرين » ونكار على وضع جيع الالفاظ » فهو من‌متیات 
النحو واللغة » وكان لدى المتقدمين من بعض مسائل العربية ٠‏ 

م هو ين الفائدة من التوسع فیه » ويرى عقمه وقلة جدواه » فقول 
عد هذا الكلام الواضح اميل : 

ولیس له فائدة عند ہا » وحقه آن یکون بابامن فنون العر بية »كا مباحث 
المستطردة فيهاء مما لا وترتب علبأ نفع دينا ولادنيا . والعار 5 قل | 
نقطة , كثره الجاهلون , 


۱ 


هذا الثال من طريقة الألومى فى تذليل مباحث مدا الفن » واجنپاد, 
فى تعين حده » وبيان فائدته أو مكانه من فنون العربية وهبلخ ما يستحقه من 
العناية به .. بدلنا دلالة واضحة على ذهنية واعية وعقلية متحررة تنزع ی 
الاجتهاد فى العلا تنرع إليه فى الدين ات تن التقليد فيه ما تأباه 
فى الشرع . 


$ 4 # 


هذا إلى قضايا لغوية مپمة اخری ذکرناها في اللكلام عل مزلفانه » 
واخطرها دراسا الصوثية واوا او وس اب مان ازد, 





0020 
عاظ على هبش روا وا 


شا عا عبرا اام م ۔ عا 


التصویب ٠‏ كل 














X3‏ ر ا ا ا صواب 
0ن ص ۱ 7 ودوت ودواوینه 
التغرد | ۱ ۷ |۱۷ الاميراء‌ورية | الانبراطورية 
لاستبدادية سا ۹ | لااب لا الب" 
لولاء وب مس[ ١‏ وخواتبا | وخوایبا 
كنبا ۱ 6 ]| نيد تجويد 
وأريافة 2 ٩ ١‏ | جلاميثيه بتلاميذه 
فتمیبر rs‏ ۱ ا ونبعوا ونبغوا 
وأصطلاح 5 سای ۱۳ ۰ حزة حازه 
زق ۳ 31 VÎ‏ الاقتصاد الاقتصار 
ویشق سل ۰۳ »یام وییان 
ادراضی اي ۱ ۸ أرجوا أرجو 
المتات يت ۸ |۲۴| والرجوا eT‏ 
غار ا 1 9 ۷ | البفدای اليغدادى 
تناه ا ا آشیثا أشياء 
ایدم 4 ۰ |1 هتمه لمعه 
وا لوي OT‏ يه ترجه 
و 58 ظ 0 | الجائرة الا 
اد 5 |۷۶ ا فوزة 5 
a‏ پس 9 4 الر اطور ‏ | الظهور 
۱ ۱ ری . اون الرسمى بقول 
رس ه | غداد و ۱ ا ا اج رة ار 
الفاحك والباى الضاحك ۳ ۱ ۰ ۳ یبا رست ةما 
5 : باک 1 ۵ ۷ 6۱ وقول وواسيدا 
زوق 0 1 0 كال كان 
وال اف 4 - یف ۸ الامراطورية | الانراء‌وربة 
الأدب تلائة | الأدية یت ۱۳۱/۷۸ الحزقة الأرقة 
با 1 0 ۱ ۰ ۱ التهخین النشخن 
زع "۳ ۱ ۰۶ اعمودة امد بة 
ل فغ ]| ۰ تقل غال 
في" ا ۱ ۶ بتطميرها إلا تطبيرها 
و ۳0 ينا" اذ اذا 
7 ۴ ۲ ومشاور نه ومداورته 





عيه د 



































الشئون الدؤون 


جا امت هذه ۳ دعت آحداث هده 


الذى الذن 


الزات الاسدات 
. 0 
حرف لف 
حد ره حل ژه 
إل الى 
رعو ۱ هو 
له من له ومن 
هل هذا 
عدا عدا 
| قسيام أآسام 
كنات E‏ کتاب 
زرور ذر وم 
غلا غْلاة الشافعية 
5و هد 4 هدا 


ص 
فى البصرة 


الدخلية الدحيلة 
الداخلة ادخ 
عل على 
الثلائة اثلاث 
وما ماها ؟ | وما مسياها ؟ 
صا صبدحة 
تتال قال 
ورواما وروااهها 
و العا اف ۴ العا ادف 




















للفعل 
ار 


حذ اق 


1 
يس س 








8 د TI‏ - 
۵ ی و س ی 1 : 5 ۳ 
7 0 اله - > آي 7 
د و ۴ .۰ ع 
0 جي - س 
9 لي ۷ سا 
1 8 


۹ ۹ م يه 











ص 
١‏ اة 


و 0 
۰ ۱ 03 
ّ : ۱ ۱ 
ظ ١‏ ظ ال ۴۰ حرف « ۳۹ ل ت 
1 وس مت 






10 


0 و‎ 5 ١ EE PORE 5 
۱ 1 ۱ " Fa: 


